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[ یابنی ؛ إن استطعت أن تمس وليس فى قلبك 
غش لاحد فافعل . يا بنى فان ذلك من سنتى . فمن 
عمل بها فقد Glo!‏ ؛ ومن أخيانى كان معى فى الجنة ] 


من وصايا الرسول BE‏ - لأنس رض الله عنه .. 


بسم الله الرهن الرحم 


( تقديم) 


نحمدك اللهم ونستعينك ونستهديك ونستفتح بالذی: هو 
خير ؛ ربنا عليك توکلنا واليك أنبئا وإليك المصير : 


ند یہ 

يتعرض عالنا الاسلامی هذا الأيام لوجات متعددة من 
محاولات التشويه التى يشنها الغرب عبر وسائل اتصالية متعددة 
من صحافة ( جرائد وجلات ) ولذاعات علنية وأخرى سر ۲ 
وسينا » وفیدیو » وأيضا - وهذا هو الأخطر 2 عبر التوابع 
الصناعية للاتصال حيث أصبحت الثقافة الالیکترو نية القادمة 
من فضاء لا حدود له هئ فى حقيقتها ثقافةً وحرية الدول التی 
تملك التکنولوجیا .. وأصبح هذا التدفق الاعلامی الوجه 
Gm Gil,‏ السلم فى عقر داره ویتوسل إليه بلغته - 
و بلهجته احلية عند الضرورة = اُصبح: يمثل خطرا :کبیرا: يجب 
التنبه: له والوقوفت ىن MES‏ سے ''البدیل: a‏ على الحجة 
والیڑھان .. 


ایس من DEEL‏ شیء آل يقنع المسلمون بالبقاء ف 
مقاعد المستقبلين بالنسبة جال الاتصال 4 والأخذ دود عحیص 
۳۹ يتدفق علینا من هذا الانفجار اغا اخیف عبر الصحافة 
سما 7 الاذاعة Wels‏ من علنية و سر ay‏ و دینیه 11 ماتبثه 
وسر جات لاستشراق 5 ae‏ دام نحت عباءة البحث 
أمور الحياة الدنيا بہدف سلب المسلمين قوتهم الذاتية المستمدة 
من الا سلام وصدق. الاعتقاد و عدم اخضوع إلا a‏ سان 

فأمتنا الاسلامیة ؛ التی کرمھا اللہ بهذا الدين ا حنیف + 
مطالبة بالاعلام عن الإسلام ونشره عن طریق « البلاغ cal‏ ( 
الذى يعطى القوة والا ستبسال وتحمل الصعاب ٠‏ كافة من أجل 

«gl‏ الکو 

فالأمة الاسلامية عندما تمتلك .الضوت الاعلامى القادر عل 
able‏ العام فی صدق و آمانة یر هذا العام 4 ستکون = الامة 
الاسلامية ہی س کس عل Pet‏ ات الله roe‏ 


ستدحض التشویه ا متعمد لصورة السلم والتى تشيعها الوسائل 
الاتصالية العالمية . وتصحيح الصورة لتظهر کا رسها 
الاسلام : عدل ؛ وصدق ؛ وأمانة ؛ ووفاء ؛ وإنسانية ؛ وفى 
الوقت ذاته قوة فى الحق » حتى ترتفع راية « لا إله إلا الله ؛ 
نمف رسول 0a)‏ 


فالكلمة فی الاسلام مسئولية كبرى .. 


د/ مرعی مدکور 
المرم ف سبتمبر ۱۹۸۷ 


الفصل الأول: 


تدفق إعلامى دولى غير متوازن 


أصبحت. العلاقات: النوالية على الأيام فى آمس الخاجة إلى 
طريقة .مثق فى التعامل » بحيث یکون الوضوح والصدق 
والموضوعية. أساسا راسخا للاتصال والاعلام كا هو الحال فى 
الاعلام الاسلامى . 

وقد برزت هذه الحاجة إثر الهزة العنيفة التى أفقدت الثقة - 
داخلیا وخارجیا - فى. مصداقية الاعلام الأمريكى .بعد BASS‏ 
أسرار صفقة الأسلحة الأمريكية للنظام الایرانی » رغم إعلان 
الولایات التحدة التکرر مناهضتا"- ما؛أسمته - الارهاب 
نتيجة للمارسات الايرانية » حيث اتضح أن الاعلام الأمريكى 
ما هو إلا دعاية تحركها اتجاهات وأهداف غير معلنة .. 

فإعلام أكبر دولة فى صناعة الاتضال يقول غير ما يبطنه 
أصحاب القرار !! 


.. فقد آوضحت جوانب الأزمة آن العلاقات اللولية - فى 
أغلبها - تنتبج السياسة الكيافيللية ؛ حیث الغایة تبرر الوسيلة ؛ 
of,‏ الهارة والعرفة والاعذ بأساليب التکنولوجیا الحديثة فى 
الاتصال لم تعد كافية للمساهمة فى جعل العا م قریة: عالية 
Global Village‏ کا كان یتوقع dle‏ الاتصال الكندى مارشال 
ماك Marchal Mcluhan ols J‏ » فالوسائل الاتصالية ذاتہا 
( صحافة وإذاعة «رادیو وتليفزيون » وأقمار ‏ صناعية 
وغيرها ) أصبحت مجرد تكنولوجيا تكرس نفسها للتعبير عن 


wy 


ا نجاهات ومصالح سياسية متطابقة Identical‏ من التحالفات 
التممة Complementary)‏ أو العقائدية Ideological‏ 
lanes‏ وأصبحت - الوسائل الاتصالية — تعبر بطريقة 
أو ig aly‏ عن هذه المصالح بسلاحين خطيرين هما : الکعان 
والصمت ؛ أو التشويه والخداع والكذب والبالغة) . 

.. من Le‏ بدأ البحث عن القع -كعنصر مفقود فى الغملية. . 
الاتضالية حتى تُعير الرسالة الاعلامية عن محتواها — و بصراحة 
تامة - للجمهور الموجهة إليه » واتجهت أنظار العاملين فى 
اٹجال الاعلامی إلى إعادة دراسة الاتصال الاسلامى بوجه عام 
منذ أن بدأ الرسول EE‏ بنشر دعوته عندما أمره الله POW‏ 
قوله ل یایہا المدثر ٭ قم فأنذر ٭ وربك فکبر ہ وثيابك فطهر ه 
والرجز فاهجر » ولا تمنن تستكثر ٭ ولربك فاصبر OF‏ حيث 
إن هذا الاتصال الاسلامى منذ بدايته يقوم على أسس ثابتة 
مستمدة من القران الككريم والسنة النبوية الشريفة » کا أنه 
واضح الأهداف والقاصد لبناء الانسان على هدى الإسلام 
وتوصیل كلمة اح حق إلى الناس أجمعين » وكل ذلك فى إطار من 
القم الأخلاقية والبادی؛ والمثل العليا"» .. 

.. أزمة كبيرة من .عدم الثقة تهدد الاتصال هذه الأيام ؛ 
رغم التقدم التكنولوجى المذهل فى صناعة الوسائل 
الاتصالية .. والسبب انہیار مصداقية هذه الوسائل » والتى 
تعکشف جرائمها واحدة وراء ارف ؛ ثما جعل البعض يبحث 


۱ 


عن مخرج لذلك ‏ إلا آن هناك مكايرة فى ممع أسس الاتصال 
وفق المعايير الإسلامية» إذ كيف يتم ذلك Shay‏ قوى متعددة 
تحاول جاهدة تشويه صورة الاسلام وإبعاده عن الحياة 
العامة !! 

.. فى الوقت الذى تتبارى فيه وسائل الاتصال العالمية 
بشكل عام - وفى أمريكا بشكل خاص - على اختلاق الصور 
الشائنة وإلصاقها بالعربى المسلم ٤‏ تتكشف الحقائق عن انعدام 
المصداقية Credibility‏ محتوى ماتنقله هذه الوسائل حتی وان 
كن — هذا is pl‏ — ضادرا عن جهة ررسية هی اليج aN‏ 
والرفس الأمریگی sain‏ 

وإذا كانت قضية « ووترجیت » التی أسقطت الرئیس 
الأمريكى نيكسون قد أظهرت الصحافة هناك فى صورة من 
ا حریة الكاملة عندما استطاعت كاترين جراهام رئيسة زیر 
ضحيفة ه الواشتطن بوست ا قيادة الفریق النی کشف آسرار 
الفضيحة التی أطاحت بریتشارد نیکسون » فان .هذه ا حریة 
الزعومة قد فقدت معناها وتکشفت عن واقع مذموم تحمل 
واجهته شعارات براقة لکنه يخفى خلفه مارسات متعددة من 
التسلط والزیف والکذب وا حداع بل والتجسس ذاته » مثلما 
حدث من مارسات أمريكية ضد Ld‏ والعراق فى وقت 


و احد یم 1۳ 
فالصحافة التى كان ينبغى أن تکون وسيلة لتشکیل AN‏ 


۱۳ 


العام على أسس سليمة من الصدق والواقعیة بحیث تكون 
مسكولة oll‏ - کضحافة حرة فى ظل نظام دیقراطی - وأ 
یکون تأییدها أو معارطها استنادا إل قائ آو معلومات 
مؤكدة » هذه الصحافة اكتشفت أنها مجرد وسيلة فى اید 
أخرى تتولى تضليلها وتوجيبها لتحقيق OLE‏ وأهداف بعيدة 
کل البعد عن الشعارات المرفوعة والتی تعمل فى ظلها هذه 
الوسائل الاتصالية » وأن ا حریة ا حقیقیة: للصحافة تکمن فى 
الإخبار عن ماجرى بالفعل وليست فى نشر آراء وتعليقات 
bl,‏ البعض wl‏ للخط الزمی: للدولة التى تصدر فيا 
الصحيفة » فهذه الاراء والتعليقات ا خالفة — عند وجودها - 
هی نتيجة. انب .معين فقط من حقيقة ما جرى كله › 
أما الحرية الحقيقية فهى الإخبار بما جرى كله » وهذا من النادر 
حیوثه رغم الشعارات التن ترفعها الدول وترفعها الصحافة 
اشنا .. 

لقد أكد colt yd‏ منذ .ستوات اه وحزنه لتوقف 
صحيفة ( الواشنطن ستار » The Washington Star‏ 
السائية نهائيا عن الصدور » وقال فی رسالته إلى رئيس التحریر 
والتی نشرت: فى العدد الأخیر منہا قبل توقفها مباشرة »> إته 
ey‏ تأسیس احمهورية = الولایات التحدة الأمريكية.- 
كانت الصحافة Lis‏ أوليا AJL‏ للأمريكيين » و لقّد امنا داگما 
بأن الحقيقة إذا ما منحت مسافة قليلة للتنفس ۰ فإنها تصبح قوة 


یی 


كاملة من تلقاء نفسها.. ولقد امنا ob‏ صحافة حرة - 
مهما كانت تجاوزاتها العابرة - هى عنصر جوهرى للبحث 
عن الحقيقة وللحرية الانسانية التى تعبر عنہا )27 لکن هذا 
الكلام عن الحرية والحقيقة لم يكن سوى شعارات أيضا .. 

فقد تفجرت أزمة عدم مصداقية البيت الأبيض نفسه 
كمصدر رسمى رئيسى للإعلام إثر استقالة « برنارد کالب ؛ 
من متصیه CaS‏ صحفي ياسع وزير اخازجیة 
الأمريكية - احتجاجا على خطة التضليل الاعلامى التى اتبعتها 
أمريكا تجاه ليبيا » والتى كشف عنها Syd‏ وودوارد » محرر 
صحيفة ( الواشنطن بوست » ( وهو الصحفى نفسه الذى 
ساهم فى كشف فضيحة ووترجيت التى أسقطت نيكسون إثر 
إدلائه بمعلومات كاذبة للكو نجرس عن:عملية التصنت على مقار 
الحزب الديمقراطى المنافس خلال الانتخابات ) gtd‏ للرأى 
العام ا لی والعالمى أن الحكومة الأمريكية قصدت بمقنضى تلك 
الخطة الاعلامية تجنيد الصحافة وو سائل الاعلام لنشر التقارير 
الكاذبة التى تُظهر الرئيس الليبى فى صورة رجل الإرهاب 
الأول فی العالم ؛ مما یبرر للرأى العام - ا حى والعللی - 
المجنمات المتعددة ضد ليبيا0) .. 

واثر « كالب » الاستقالة من منصبه احتجاجا على « خطة 
الت ae‏ التی تسببت فى " الاساة eal‏ سمعة الاعلام 
الأمريكى وأفقدته - إلى حد pS‏ - ثقة الجماهير التى كان 


\o 


يتمتع بها ) خاصة ly‏ ( کالب ) صحفی بارز ومعلق مرموق 
لايرضى لنفسه أن تؤخذ تصريحاته بعد ذلك من الشك بدلا من 
التصدیق الباشر ve‏ ۱ 
ثم Cele‏ فضیحة الاسلحة اف OLY‏ - والتی کشفت 
خيوطها Ue‏ ( الشراع ) اللبنانية - لتقضى تماما على مزاعم 
مصداقية الاعلام الأمر يكى وتضعه موضعه الصحيح كدعاية 
U‏ أوجهها امختلفة وتعبر عن اتجاهات ومصالم مختلفة أيضا . 
فقد تلقفت الصحافة الأمريكية الخيط من ا جلة اللبنائية - 
الشراع - لتكشف قيام الرئيس رونالد ريجان بالدور حیث 
وافق على العمليات السرية الخاصة بإرسال شحنات الأسلحة 
إلى إيران وإصداره تعلیمات pil‏ ا خابرات ارگ -.ولم 
كيسى - بعدم ابلاغ الکونجرس أو لجانه الختضة بشغون الأمن 
القومى والخابر ات ہذہ العملیات(۷) بالاضافة إلى استخدام 
أرباح صفات هذه الأسلحة تمويل ا حملات الانتخابية فى 
التجديد التصفی للکونجزس لصا المرشجين المؤيدين لبرنايج 
الرئيس ریجان .فی مجال مساعدة متمردى نيكاراجوا - الکونترا 
- الذين يطالبون بإنہاء حكم الرئيس دانيال أورتيجا والعودة 
إلى النظام البرلمانى الغربى » وكذلك تمويل الحملات :ا معادیة 
لمرشحى الحزب الديمقراطى المعارض فى أمريكا .. 
.. وخرجت الصحافة ومراکز استطلاعات الرأى بأخبار 
وتحليلات ودراسات ونتائج تقول إن أغلبية ساحقة من 
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الأمريكيين - وبالتالى فى العالم كله - لم تعد تصدق الرئیس 
الأمریکی(۲ ۰ وتعدت أزمة البيت الأبيض لتحتل الصفحات 
الأو لى فى الوسائل الإعلامية فى المملكة التحدة() ثم فى العام 
ومن هنا أصبخت مصداقیة الوسائل الاتصالية كلها محل 
caer‏ و الت الأبيض » نفسه يعمل بعدة أو جه 
A‏ وباق غير ماایطن سی اق جال Mal‏ انعم 
الأمر یکی نفسه ؛ وبالتالى أضبحت ‏ مصداقية Ald)‏ بالاتصال 
Communicator‏ مل شك ؛ إذ قد يقوم بالتعبیر - دون قصد 
منه - عن مهام خفية Latent Functions‏ ليست واضحة فى 
حتوی الرسالة الاتصالية لكنها ناتجة عن تخطيط و تذبیر من جهة 
المصدر أو القائم على أمر الوسيلة الاتصالية .. : 


.. ونتيجة لذلك كله بدأت النظرة تتجه إلى dee.‏ الاتصال 
بشكل عام للوصول إلى tle‏ ا جسور المفقودة بين 
الإعلاميين . وین جمهورهم على آسس من ' الصدق' 
والموضوعية » وبدأ البحث عن إعلام يسير على أسس ثابتة » 
ولا یتخبط حسب آهواء أصحاب. القزار ٤‏ لکن أصبح ذلك 
gue‏ النال:مادامنت:الوشائل الاتصالية مز کر يدو مها - 
الواضح وغیر الواضح. سرتوی یك 
علہم وعلى 'بلادهم .. 


۱۷ 


إعلام al‏ دعاية ؟ 
إذا كان التدفق الاتصالى الدولى قد نجح فى اختراق a‏ 
والحدود بوسائله اختلفة من إذاعات دولية .موجهة واقمار 
صناعية و صحافة Uk‏ ذات طبعات متعددة يختلف مضمونها 
ولغنها باختلاف الذولة ( أو_مجموعة الدول ) الموجهة Nel‏ 
فان هذه الاتصالات بمحتواها ووسائلها ليست عن حياد سواء 
كان هذا معلنا أو غير :معلن: : فالوسيلة کالرسالة الاتصالية تماما 
لها دلالات ثقافية' واجتاعية » و هناك عوامل كثيرة توثر 
طبيعة ومحتوى الرسالة Al‏ « من يسيطر tes‏ "ومن يتصل 
el‏ “ وأصبح من غير المنطقى التسليم بتعريف الإعلام على 
أنه - کا يقول. العام الألمانى (أوتوجروت » - و تزويد 
ا حماھیر بالمعلومات الدقيقة والأخبار الصحيحة والحقائق ق الثابتة 
والسليمة التى تساعدهم على تكوين رأى صائب ف واقعة من 
الوقائع أو مشكلة من المشكلات بحيث يعبر هذا الرأى تعبيرا 
موضوعبا عن مالیا الجماهير واتجاهنم ومیوشم :نیل 
یعنی أن الاتصال بشکل عام - والاعلام بشکل حاص - 
موضوعی متجرد عن التعبیر الذاتی بعید عن التحیز سرا 
تام de‏ الحقائق والاخبار الصحيحة(" 2١‏ » وهذا ما تکذرہ 
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المارسات: الفعلية التی تقض خلفها احتكارات دولية متعددة 
وتحالفات متبادلة وحيدة ۳ ف One Side.‏ أو عامة 
أو محدودة أو دائمة COM by‏ حیث أصبح الاعلام ال ر می 
عملية اجتاعية - رسمية فى أغلب الأحيان - تعبر عن 
مضمونات سياسية واجتاعية بعينها بقصد تحقیق وظائف يسعى 
بناء القوة فى ا جتمع إلى توصيلها(*'2 ما يدخل هذا الاتصال 
اخطط تحت باب الدعاية وليس الاعلام > خاصة بعد تجردہ من 
الموضوعية والصدق وعدم التحيز إثر تكشف ممارساته عن 
مهام خفية Latent Functions‏ قصدها القائمون على آمر هذا 
الاتصال بعيدة كل البعد عن الم الإنسانية »> حتى صناعة 
استطلاع الرای - التى تدخل فى باب الدراسات العلمية - 
تعاطفت بلا تحفظ مع السياسات الرسمية » فها هو جورج 
جالوب el‏ خبير فى دراسات استطلاعات الرأى العام 
وصاحب المؤسسة الشهيرة « مؤسسة جالوب » فى هذا MAI‏ 
يعترف. بهذا التحیز لخدمة السياسة الخارجية للولایات التحدة 
الأمريكية ؛ Sy‏ المٹول تاغل الوطع — وغاريم - 
للتدخلات ‏ العسكرية الخارجية أو المنعطفات الجديدة فى هذه 
السياسات OP EI‏ وهو ما حدث بالفعل تجاه التدخل 
العسکری الأمريكى فى فيتنام فى منتصف الستينيات > وا غجوم 
Ld ae‏ ى أقسطس من عام ۱۹۸٦‏ وكافة المارسات 
ال علامية الأجنبية التى تتدفق على ديارنا بشكل ملح لتحقيق 


۱۹ 


أهداف وسياسات ومصالح معينة فی اتجاهات. متعدده دينية 


موضوعية الاتصال الإسلامى 

إذا كان الاعلام الدولى قد فقد موضوعيته نتيجة للسياسات 
التى يعكسها « فان الاعلام الاسالامى هو الاعلام الوحيد الذى 
يعمل - فی ا مال الحلى أو الدولى - وفق سياسة واحدة لاتتغير 
بتغير الزمان أو المكان ولاتتلون أو تنحرف مرضاة قوة 
أو تحالفات أو أهواء معينة » فهو ينطلق من منطلقات ثابتة هى 
القران الكريم الذى أوحى به الله إلى محمد ليكون للعالمين 
نذيرا » والسنة النبوية الشريفة » وذلك بہدف تقد الاسلام 
للناس أجمعين - عربهم وعجمهم - ك فى القران الكريم 
والسنة المطهرة( ۲۳ ء وبناء الانسان على هدى الاسلام والعمل 
ce‏ تماسك الامة الاسلامية واعتصامها بحبل الله جميعا دون 
فرقة أو انقسام » والدعوة إلى التضامن والتعاون والتكامل 
وبعث الفكر الاسلامی الأضيل وبناء الثقافة العربية واحضارة 
الاسلامية وإلقاء الضوء على کل جدید ودراسته و تقویه بمعايير 
الاسلام des‏ هدى "مبادئه وتعايمه » بحيث يتخرك هذا الاعلام 
على قاعدة قوامها : الثبات فی الأصول والتطور فى ل9٥‏ 
فالاسلام حقيقة ثابتة ویس نظرية قابلة پر ا 
وا ناس 


۲١ 


فرغم أن الاعلام الاسلامی لايقتصر على أمة دون غيرها 
أو دولة معينة » إلا أنه لايتلون لیلائم الجمهور الذى يخاطبه 6 
بل له محتواه الثابت الذى لايتغير » وإنما يكون الاختلاف فى 
مدى التوسع فى تفسير الرسالة الإعلامية واختيار المنطق 
ote‏ الناسب لاستالة البحمهور الوجهة إليه الدعوة ؛ 
فهناك الإعلام الإسلامى للدول الإسلامية > والإعلام 
الإسلامى الموجه للدول غير OLY‏ والتى يمكن أن تضم 
فثات متعددة ؛ مہا :(۱۸) 

. الأقليات الاسلامية‎ - ١ 

۲ - أصحاب الأديان السماوية غير الاسلام ( من 
المسيحيين والیبود ) وهوّلاء ینقسمون بدورهم إلى فعات مختلفة 
من حیث التقبل للدعوة من عدمه ومدی معرفة ماهية الدین 
الاسلامی الذى یدعوهم هذا الاعلام إلى الدخول فيه . 

۳ - الذين لم تبلغهم الدعوة الإسلامية ومن فى حكمهم 


من اللادينيين ۰ 


.. فالاعلام الاسلامى فى SF‏ - داخليا وخارجيا - 
يتوجه على هدى الاسلام لإبراز صورة اجتمع المسلم کا ينبغى 
أن تكون بکل خصائصها ومقوماتها ودعائمها ومميزاتها دون 
فصل بین السياسة ولا العقيدة ولا الأخلاق » فالاسلام لايقر 
البداً الیکافیلل القائل بأن ١‏ الغاية تبرر الوسيلة » » فالسلم 


۳۲ 


حیغا try‏ یتوجه فى مارساته الفعلية ( القولیة والعملية ) 
والفكرية من منطلق إسلامی ء و "نذا الأساس القوی بینی 
علاقاته فی النواحی الاقتصادية والفكرية والاجعاعية الدنية 
وا جنائية سواء على مستوی الأسرة أو الجماعة أو الدولة 
فالاسلام هنا هو الغاية ally‏ المنتهى وکل الأنظمة والناهج 
والوسائل والامكانات موجهة لنشره ونشبيت دعائمه9 4١‏ 
ومن هنا فمصداقية هذا التوجه الاسلامى للمسلمين ولغيرهم 
لاتتزعزع ولاتضطرب ولا تتقلب هوى أبدا ء وهذا ما يزرع 
الطمانينة فى نفس ا جمھور ‏ الوجهه إليه .الرسالة الاتصالية 
بشكل عام ويجعله يميل إلى الثقة فى_محتوى الرشالة لمعرفته أن 
الاسلام باد ئه وتشريعاته یقوم بتحریز الانسان من آهوائه 

إن تاريخ الاتصال الاسلامی منذ فجر الدعوة الإسلامية 
يؤكد. صدق المارسات الإعلامية  lage‏ تغیرت الوسیلة:التی 
يستخدمها القائم بالاتصال . فدائما كانت .الفكرة النافعة 
لإشاعة العقيدة السليمة اعلا كلمة اا في نی ها 
امتافات - yl aie‏ للشخصية السلمة بشکل عام 
als‏ نشکل خاص cally‏ تشيعها أجهرة الاتصال التى 
تسيطر عليها القوى العالمية حيث تتم صياغة ورسم ole‏ 
الشخصية المسلمة و Las‏ لمقاييس وتقاليد ومواصفات غربية 


1 


ساقت اق كلها - القایین + الاضطرزابات والازمات 
والأهواء والعواطف والانحيازات الدينية والمصالح السیاسیة(۲۰) 
لإحداث رد فعل معاكس للدعوة الاسلامیة » وللاتصال 
الاسلامی بشكل عام » وتصوير الاسلام على أنه - رغم انتهاء 
الحروب الصليبية - لايزال يعتبر منافسا جغرافيا وروحيا 
للغرب المشيحى + aily‏ دائما مصدر قلق واضطراب لهذا 
الغرب(۲۱) خاصة بعد حرب ۱۹۷۳ وظهور سلاح البترول 
فى آیدی العرب وتهدیده مصالح Gall‏ کورقة رابحة فى 
الواجهة العربية مع الصهیونیة(۲۳۳ » ما آدی إلى تغير العبارات 
المؤثرة التی كان یستخدمها الصهیونیون فی آمریکا et‏ 
التہرعات والتی تقول : ( أعطونا. لنعیش ) إلى شعارات حادة 
- ساهم فیہا غير الصهاينة آیضا تقول : ( اعطونا لنقتل 
العرب ) !! 

لکن المارسات الفعلية للمسلم وللصهیونی تعمل على تغیبر 
الصورة مع مرور الزمن إلى صورة أقرب إلى الواقع .. 

فالسلم بسلوکه الرشید وانسانیته التی آوصاه بها دینه 
الحنيف ؛ لايمكن أن يقف فى اتجاه واحد مع الممارسات الشائنة 
وغير الاسلامية للصهاينة فى تعاملهم الحاقد النابع من أكذوبة 
« شعب الله ا ختار ) .. 


۳ 


محاولات متعددة للخروج من الأزمة 

.. التشويه المتكرر لصورة غير الغربيين فى النظام الاعلامى 
الراهن الذى تسيطر عليه الاحتکارات العالمية.» والصمت 
المتعمد إزاء القضایا امامة والدعايات المضادة التى ترتكز على, 
دعاوى العرقية الجنسية والثقافات الغربية ؛ ذلك كله جعل 
العلم یسعی للخروج من مأزق التبعية الإعلامية بالبحث عن 
نظام جديد للإعلام يقوم على PISS‏ واحترام ذاتية الفرد 
وهويته الثقافية » فكان أن وافق Fh‏ العام لليونسكو فى 
الخامس والعشرين من أكتوبر ۱۹۸۰ بالإجماع على مشروع 
« النظام العالمى الجديد للإعلام والاتصال » والذی عرف ب 
( تقرير ما كبرايد ) للقضاء على الاثار السلبية للاحتكارات 
الدولية لوسائل الاتصال وإحداث التوازن فى الاعلام بشكل 
عام gal‏ - أو تقليل - إمكانية بعض هذه الاحتكارات تشكيل 
أفكار آراء الشعوب وإخضاعها لقيمها OAL‏ أيضًا 
ا حاولات التعددة وضع میثاق شرف للصحافة بشكل عام 5 

وإصدار بعض الصحف ا لحدیدة البعيدة عن التحالفات 
والتكتلات » واحف هذه الصحف صحيفة The‏ 
4 البريطانية التى أطلقت على نفسها اسم 


Yo 


« المستقلة » وتحاول أن تطبق ذلك بالفعل(۲2) .. وكل ذلك 
للخروج من الاحتكارات التى تشوه أو تمنع بعض المعلومات 
یہ ۳۳۹۹ معينة تساعد فى تكوين وجهات نظر 
معضدة ها أو على الاقل غير مناوئة » وهو ما يطلق عليه فى 
علوم الاتصال نظرية حارس البوابة الإعلامية .. !! 

إن الاتصال الإسلامى فى ممارساته قد وضع الضوابط 
الكفيل Jt‏ هذا الاتصال ABI‏ غير ما ین ۳ تکد ذلك 
مراسلات الرسول BE‏ إلى أمراء وملوك عصره ؛ حيث 
الصراحة والوضوح : ( oll‏ الات و معاهداته وأحاديئه 
وخطبه » وقد سار على هذا النبج من ملوا عب الدعوة داحل 
البلاد الإسلامية وخارجها .. فها هو أبوالحسين إسحاق بن 
إبراهم بن سليمان بن وهب - ف القرن الرابع ال هجرى - 
يؤكد فی كتابه ( البرهان ) : « آن أصحاب ال بر ینبغی أن 
يكونوا من أصح العمال ديانة وأكملهم أمانة وأظهرهم صيانة 
( کا أنه لا ینبغی أن یتقدمهم آحد فى الصدق والثقة والأمانة 
غير القضاة ومن جری مجراهم ؛ وهم من لایکونون فہم شىء 
من الحدة والحسد والغفلة ٤ء‏ کا یطالب بن حلدون فى مقدمته 
بان يتواءم الخبر مع ما يعبر عنه ؛ وأنه إذا » كانت التفس 
البشرية على حال من الاعتدال فى قبول الخبر أعطته حقه من 
اقحیص والنظر حتی تتبين صدقه من کذبه ) .. 
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فاحل للخروج من de jl‏ عدم المصداقية التى تفجرت هذه 
الأيام وأفقدت الثقة فى الوسائل الاتصالية فى الغرب هو اتخاذ 
المنبج الاسلامی فى الإعلام والاتصال بشكل عام حيث الثبات 
والوضوح وعدم التخبط وراء الاخواہ وألاعیب السیامة 
فالاعلام الاسلامی مصدره الاول تعالم القران الكريم الذى 
لاياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو يختلف عن 
النظريات الإعلامية الوضعية القابلة للصواب والخطاً 
والاجتہاد .. 

وعلى وسائل الاتصال فى العالم الاسلامی أن تقوم بدورها 
الفعال فى أن تُعلم وترشد وتوجه إلى الطريق الصحیح › 
فالمسئولية الإعلامية قد کلف الله بها المسلمين جميعهم فى قوله 
تعالى : 

> كنع خير ul‏ أخرجت للناس » تأمرون بالمعروف 
وتنبون عن SS‏ 4 . 


٦ن‏ عيرات ٭ ٩۰‏ ۲ 


۳۷ 


تت 


إحالات هامشية : 

)١(‏ محمد عزيز شکری : الأحلاف والتكتلات فى السياسة العالمية » سلسلة 
١‏ عالم المعرفة » » العدد (۷) « الكويت » ا جلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب : 
رجب شعبان ۱۳۹۸ھ - يوليو ۱۹۷۸م ه صه١‏ . 

ALA )۲(‏ إمام ء وكالات الأنباء » طبعة ثانية ( القاهرة ء دار الفكر العرفی : 
۶ ) ص۸٦۲‏ . 

.۸ : ۱ : pally سورة‎ )۳( 

(4) عبدالوهاب كحيل ء الأسس العلمية والتطيقية للاعلام الاسلامی › 
الطبعة الأولى ( القاهرة » عالم الکتب : ١٤٠٥ھ‏ / ۱۹۷۰م) ص۲۹ . 

The Washington Star, Final Edition, 7. August, 1981. (©)‏ وقد نشرت 
الصحیفة IL,‏ ریجان إلا تحت عنوان : « رسالة ( القارئ ) ريجان إلى رئيس تحریرٴ 
الواشنطن ستار » .. وكانت الصحيفة قد أحدثت ضجة كبيرة فى Me‏ الصحافة 
نظرا لتاريخها العريق منذ صدورها فى V1‏ دیسمبر ۱۸۵۲ . 

The Washington Post, 2. October, 1986. (1) 

The Washington Post, 16. Nevember. 1986. (Y) 

(A)‏ أصبحت تفاصيل الصفقة السرية هی القصة الاخبارية الرئیسیة لأغلب 
الصحف وا جلات منذ کشف خیوطها الأول .. انظر : 
Time, 17. November, 1986.‏ 

حیث كشفت أن العلاقة السرية بین الولايات التحدة وإيران ترجع إلى عام 
۲ .. 
-News Week, 17. November, 1986. 6‏ 


«Reagan’s secret strategy: The Iran Connection» 
سبع صفحات و صفت‎ 3d واحتلت قصص هذه الصفقة الموضوع الرئیسی للعدد‎ 
Cleak and Dagger ملابسات الواقعة بالتامر والخداع والتجسس‎ 


۹ 


و : عن عدم الترابط فى موضوع الصفقة 1986 -Time, I. December,‏ 

-The Washingon Post, I. December, 1986. و‎ 

ای اذكرت أن أمريكا صدّرت السلاح إلى إيران مباشرة بعد قیام ماسرة 
السلاح فى إسرائيل: بإبدال قطع غیار حدیثة من الصفقة باخحرى قديمة ! 

-The Observer, 16.November. 1986. :: CA) 
(ه) فی الولايات المتحدة الأمريكية وحدها الیرم اكثر من ۱۲۰۰ محطة تليفزيون‎ 
آسبوعية‎ ale ا٦. صحيفة يومية و۸۰۰ محطة إذاعیة/اء واکٹر من‎ ۱۷٥٢و‎ 

ية .. وكل هذه الوسائل ا ختلفة والمتنوعة تتحکم وتسیطر علیپا فة محدودة 
وشر کات معدودة ؛ فهناك 0۰ ش iS‏ فقط تسيطر على وسائل الاعلام ‘ تستقطب 
عشر شركات أكثر من نصف المستمعين للراديو التجاری Commercial Radio‏ 
کا أن عشرين صحيفة يومية تسيطر على نصف البیعات من الصحف اليومية › 
والحال نفسه مع اجلات الاسبوعیة والشهرية .. 

ارجع إلى ds!) als‏ ( » العدد ۳۵۸ ( لندن ¢ الشركة السعودية للأبحاث 
والتسويق : ۱۷ دیسمبر ( كانون الأول ) ۱3/۱۹۸۲ ربيع الا خر ۷ ۱ ه ) 
ص٦٦ء‏ حوار مع جاك شاهين Skul‏ الصحافة فى جامعة جنوب الينوى .. 

» شیللر ؛ التلاعبون بالعقول : ترجمة عبدالسلام رضوان‎ 59 cae ٤ 
عالم العرفة ٤ء العدد 5. ۱۰ ( الکویت » ا ملس الوطنى للثقافة والفنون‎ + 517 
۲۷ والاداب ۱ : محرم ۰۷ ۰اه | اکور ر رین الأول ) ۱۹۸۹ ص‎ 

de )۱۰(‏ جورج فرجيزاء ہ فلسفة الاتصال من أجل التتمية : وجهة نظر 
tad‏ ترجمة [براهم عصمت مطاوع  ae‏ ر النقافات 1 ( القاهرة » 
الیونسکو : ۱۹۸۳) ص1۹ . 

(۱۱) إبراهم إمام > الاعلام والاتصال ‘cally slab’‏ » الانجلو (VATA:‏ 

۱۲۱( أكرم عبداللك آسعد :نحو إعلام إسلامى ؛ الطبعة الأولى ( القاهرة > 
مطبعة الدينة : ۵۱۰۲ 0۱۹۸1 ) ص۱۵ . 

(۱۳) مرعی مدکور ۰ الاعلام الاسلامی الطباعي : فى الدول غير 
الإسلامية ؛ الطبعة الأرل ( القاهرة » دار العارف : ۱۹۸۵ ) ص ۱۱۱ , 


)١4(‏ عبدالباسط عبدالعطی . الاعلام وتزييف الوعى ر القاهرة ء دار الثقافة 
احديدة : ۱۹۷۹ ) ص۱۵ . 


(۱ هربرت 7 شیللر: » مر جع سابق ‏ ص ۱۵۲ : ۲۱۷ ۰ 

)۱1( مرعی مد كور . الإعلام الاسلامی الطباعی ۰ مرجع سابق » ص ۹٦‏ 5 

(VY)‏ إبراهيم إمام » « تطویر وسائل الاعلام الاسلامی ۰ . مجلة رابطة العام 
الاسلامی . العددان الحادى عشر والٹانی pe‏ السنة الثامنة عشرة » pee‏ 
واكتوبر ۵۰ء ص ۱۰١‏ . 

3 توجد دول ذات أكثرية مسلمة ؛ لکنها تعلن آنها ليست دولة دينية » مثل 
ذلك [ندونیسیا. ذات. الأبكارية السلمة بنسیة :۸۸,۰۹ ( کائوليك ۲۵۱ 
بروتستانت 6۵ ۵,۳/, و هندو ك ۵ ۲,۰ وبوذيون 81 لزع ا تقول الا ےت 
الصادرة عام ۱۹۸۰ عن افیئة الركزية للاحصاء فى إندونیسیا نفسها ۔۔ انظر : 


- عبدالرحم آرشد. بن محمد أرشد» دکنوراه : غير منضورة ء ٠‏ الدعوة 
الاسلامية فى ]94 نیسیا و مکتبة الدعوة الاسلامية بالازهر ٠ھ‏ / 
15 . 

ورغم ذلك فالدولة تنفى عن نفسها أنها دولة دينية » وتزعم أنها : ( لاتقوم على 
أساس دين معين ؛ وإنما تقوم على أساس فلسفة الدولة الأيديولوجية الوطنية التى 
تسمی #السفاسيلا » الى هی الأساس الفلسفی لللورة وآساس الدستور التی 
أعلن غداة الاستقلال .. ) !!! 

ف ہ البنتٹا : خمسة » وه سيلا : الأساسی » 

أى « الأسس ا حمسة ا تلاحمة » والتی تترتب على النحو التال : 
س الربانية التفردة : ی الايمان OSL‏ الواحد . 
- الانسانية . 
۔ الوحدة الانلونيسية . 
۔. الشعبية الو جهة بالحكمة فى الشوری النيايية . 
— العدالة Lele YW‏ للشعب كافة . 

وهنا نجاح aS‏ للمناوئین PEW‏ فی أن تخلع أكبر دولة من حیث تعداد 
المسلمين عن نفسها صفة الاسلام !! 
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)1( مرعى مدكور » الإعلام الإسلامى الطباعى : فى الدول غير 
الاسلامية » مرجع سابق » ص١٦۱۹‏ . 
Gey (14)‏ القرضاوى » الحل الاسلامیی فريضة وضرورة . الطبعة CAS‏ 
( القاهرة - he‏ مخ ربيع الثانی ۷ھ / إبريل 511١م‏ ) ص٦۹‏ . 
' '(ممم) الحتاف يشير إلى الخلاصة المركزة للحملة الإعلانية » حيث تكون الفكرة 
أو السلعة المعلن عنها قد مرت لدئ الستهلك بمراحل متعددة ووصلت إلى مرحلة 
الاستقرار وأنها فى ذهنه بالفعل » فهو للتذكرة فقط للقیام بفغل GE)‏ .. 

(۲۰( ادوارد . و . سرد لفطية الاسلاع: eg‏ روس 9% Sy‏ + الطبعظ 
العريية الاولی ( بیروت ؛ مؤسسة SEV‏ العريية » ۱۹۸۳ ) ص٤۷‏ وما بعدها . 

(۲۱) ادوارد » و ۰ سعيدء الاستشراق : العرفة . السلطة . الانشاء ‏ 
ترجمة کال آبودیب ( یروت » مسسة الاعات العریی ۰۱۹۸۲ ص۲۸3 . 

و : ادوارد سعید » ہ السیاسات الثقافية » » حجلة ( ا جلة ) » العدد ۰۳۵۶ 
Tye‏ . 

)۲٢(‏ أحمد ابوزید ۰ ١‏ الإعلام والرأى العام ؛ » جلة « عالم الفكر » ( الكويت 
وزارة الإعلام : يناير . فبراير . مارس 4 ) ص١٠‏ .. وانظر : 

— عواطف عبدالرحمن ؛ قضايا التيعية الإعلامية والثقافية فى العام الثالث ء 
ی dled‏ المعرفة ٤ء‏ العدد VA‏ الکویت ‏ الجلس الوطنى sly aati‏ 
والاداب : ) ص ۲۱۷ وما بعدها . 


- The Independent, 7. October, 1986. (YY) 


۲ 


: GUI الفصل‎ 


اخططات الدولية لتشویه الإسلام 


س 


مواجهة مستمرة ضد اللإسلام 


منذ ظهور الاسلام" كعقيدة انسانية شاملة للبغرية جمعاء : 
لاخص بنعمة الله al‏ دون آحری أو طبقة على غیرها؛ وهذا 
الدين - الاسلام - يواجه حملات"عدائية 'شعواء من الغرب 
ومن الشرق على السواء منذ خيانات الف لعهود رسول اللہ 
و حتى الإذاعات الدينية المعاضرة التى تيدف“ إبعاد الناس 
عن الاسلام وتحویل المسلمين عن دينه الله .. 

وقد نشطت هذه الحملات العدوانية تتوال ضد الاسلام إثر 
انطلاق المسلمين فى عهد الخلفاء الراشدین ینشرون دين الله 
حارج الجزيرة العربية ليخرجوا النامن من الظلمات إلى النور , 
ومن الشك إلى اليقين » ومن التعدد إلى التوجيد » ومن الإلحاد 
إلى ۔الایمان » ومن العنصرية إلى الانسانية ...إلا أن هذه 
احملات أحذت شکلا نظامیا بعد الفتوحات . الاسلامية 
الکبری فی لش ومصر والعراق 07 والأنڈلی ء و قهر 
دولتى الشرق ( الأكاسرة ) والمغرب ( القياصرة ) حیث لم تعد 
فارس ولا بیزنطة تفرضان سطوتیہما على العام 5 يدان هما 
بالولاء کا كان JU‏ عليه قبل الاسلام: 


ومع مرور السنین لم يعد الشرق امتدادا للغرب ومسرحا 
لسيطرته وسطوته » بل على العكس من ذلك تماما » فقد بدأ 
الشعور الأوروبى - خاصة - بالتحدى الإسلامى قويا ومثيرا 
للرهبة والخوف » وتجسّد هذا الخوف بعد أن فتح المسلمون 
مناطق كثيرة كانت تعتبر معاقل حصينة للمسيحية » وظهر 
OLY!‏ ؛ سواء فی صورة الدولة العربية أو العثانية أو الشمال 
الافریقی ,أو_الاسبانية ؛ كقوة جبارة تهدد آوروبا المسيحية فى . 
عقر دارها » بل إنه قد.هز بالفعل سلطان روما نفسها وزلزله 
وفتح القسطنطينية وألبانيا والبوسنة والصرب عام 
(PEON TENN)‏ ٹم بلاد اجر على ید سلیمان BUI‏ لیصبح 
بحر إيجة بحرا إسلاميا ؛ وهو أمر SY‏ أؤرون فى ا ماضی 
أو فى الحاضر أن ينساه أو یتناساہ!'ٴ .. 

وأصبح الطعن النظم من الأوروبيين - خاصة — ضد الدین 
الإسلامى مقیدا باعتبارین :۲۲۱ 

— اعتبار دینی :. 

le Ni 

ذلك eg)‏ رأوا ol‏ الاسلام الذى غلب النصرانية فى الشرق 
قد بدأ يغلبها فى الغرب أيضا .. فكانت العدة لصد هذا التيار 
بمحاولات تغريب شعوبه عن دينهم وبيئاتهم » ومحاربة الدين 
بالافتراء عليه وبالطعن فيه .. و وهكذا أعد أعداء الإسلام العدة 
لقتال المسلمين بالسلاح وبالسياسة » وأحكموا نظام الحريين 


۳۹ 


معا : القتال العسکری ٤‏ والغزو السياسى والفكرى عن طريق 
وسائل الاتصال .. 


ففى اجانب العسکری بدأ الغرب المسيحى توجهاته 
العسكرية ضد البلاد الاسلامية فی صورة حملات صليبية عام 
۰ ه (٦۱۰۹م)‏ كانت أولى طلائعها الحملة الصليبية الأولى 
ای Sel‏ سقوط Ke‏ ف اید. السلمین. بقیادة Mal‏ 
الاشرف ايل op‏ التصور قلاوون سط 14۱ بي CONN AA)‏ 
وضیاع المتلکات الصليبية فى الشام ؛ وف الوقت نفسه كان 
الزحف المغولى المدمر بحاول استعصال ا حضارة الاسلامية » 
و بالفعل جح مرل ق اقتحام بغداد عام ٦ھ‏ بقيادة 
هولا كو وأسقطوا الخلافة العباسية » ثم واصلوا زحفهم لتدمیر 
الحضارة الاسلامية » إلى أن تم وقف هذا الزحف وهزیتهم فى 
عین جالوت على يد الماليك عام TOA‏ ه (۱۲۵۵م) .. 

ومن جهة WE‏ كان هناك الزواج السیاسی بین فردیناند 
ملك « آرجونة » وایزابیللا ملكة « قشتالة » عام 215 ۱م 
لتو حید الاندلن ضد ما أسعوه الغزو العربى لاسلامی لتسقط 
غرناطة عام ۸۹۷ھ (۱۹۲ع) != ple‏ السلمین هناك 
بعدما یقرب من نمانية قرون » F‏ يصدر فردیناند وإیزابیللا 
مرسوما - عام ۱۵۰۲م — یقضی بالغاء شعائر الدين الاسلامی 
3 جميع أنحاء Osa‏ 
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ووعى الصليبيون أن الحروب والغارات 'ضد ال لمسلمین قد 
وححّدتہم صفا قويا وتوقفت عوامل الشقاق بين الام 
الاسلامية ردحا من الزمن لمواجهة.هذا النطر(۳) فكان أن أخذ 
الغزو الاورویی للبلاد الاسلامية طرقا آحری » فها هو لويس 
القاسع. مك" فرتتتاتيكتت ف وصیته-اثر ale dey‏ الصليبية 
السابعة على مصر وانتره فى دار بن لقمان بالمنصورة عام 
68م ؛ أن يكون الغزو على النحؤ التالى :(۶) 

أولا : تحويل الخملات الصليبية العسكرية إلى حملات 
اة سلمية سز الغرض نفسه » ويكون سلاح 
ا حملات الجديد هو إثارة الخلافات بين الا bu‏ الا سلامية 
وإشاعة التفكك فى وحدة المسلمين فینهار بذلك الاسلام .. 

ثانيا : استخدام من يمكن فراژهم من مسيجيى الشرق فی 
Sas‏ سياسة الغرب .. 3 

ثالغا : إنشاء قاعدة للغرب فى قلب الشرق العربى ؛ یتخذها 
الغرب نقطة ارتكاز لقوته الحربية للقضاء على الاسلام » وعين 
لويس السابع لذلك ساحل الشام .. 


وبالفعل » بدأت مخططات متعددة ومنظمة لتنفيذ وصايا 
لويس التاسع وإحكام السيطرة على العالم الاسلامی دون 
مواجهة مسلحة مباشرة .. وأخذت المواجهة صورا غير 
مباشرة تستہدف النيل من الاسلام والمسلمين ؛ منها : 


YA 


۹ — الا سیگ اق 07 

دوائر المعارف والموسوعات العلمية والتعلم .. 
۳ - الصحافة . 

التأليف الادین .. 


| 
)4م 
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وهذه الوسائل كلها تسير فی اتجاهين ؛ حددها القس 
زويمر ؛ :على النحو التالى :© 

ہے لا oll‏ تشييد » واتجاہ هدم > آو بالا سر مزيتى محلل 
وترکیب » de‏ آساس آنه Wy‏ کانت الوسائل المحومية 
والتبشيرية الباشرة قد عجزت عن أن ترحزح العقيدة 
الا سلامية من نفوس ال مسلمین » فان ذلك من السهل الوصول 
إليه عن طریق بث الأفكار الاورويية التی تمهد السبل لتقدم 
إسلامى مادی » حتی یصبح الاسلام فى حکم مدينة محاصرة 

وللأسف ؛ أصبح العام الاسلامی اليوم محاطا بموجات براقة 
و حادعه متتالية ومستمرة من التشكيك 3 قدراته وق دينه 
لیتحلل من إيمانه القوی ویصبح فريسة لقوی الشر العاتية › 
وانہالت العارك التعددة والحادة تواجه السلمین » تارة من 
ا خارج » وتارة آخری من الدحل تحت دعاوی الذهبية 
والطائفية أو هما معا » وساعد على ضراوة هذه العارك التنسیق 
الواحد بین قوی الشرق والغرب ضد کل ما هو اسلامی . 
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.. ووسط هذا الانفجار الاعلامی والطوق ا حکم ضد كل 
ما هو إسلامى تنعالى استغاثاث وكالة الأنباء الإسلامية 
(IINA) News Agency International Islamic‏ حتى 
تسدد الدول الأعضاء التزاماتها ا مالیة التى ۸ تف بها بعد لتتغلب 
الوكالة على الأزمة التى تواجهها !! 

ألا يعنى هذا Lif‏ نقدم الفرصة للانفجار الاعلامی غير 
الصادق لغزو عقولنا ؟!! 


بدأ اهعام الغرب بدراسة الاسلام وحضارته منذ القرن الثاتی 
من اهجرة $ عندما احتك الاسلام بالغرب سیاسیا و حربیا 
وأسس مراكز إشعاع لحضارته فى جنوب آوروبا وغربها 
الجنوبى ¢ وبعد الفشل الذريع للحروب الصليبية » وتأكد هنا 
الاهعام بعد ظهور الاسلام كقوة كبيرة تثير ا خوف والرعب فى 
قلوب الأوروبيين - خاصة - بعد فتح القسطنطينية عام 
۷ھ (157١م)‏ على يد السلطان محمد GUI‏ اللقب ب 
« الفاتح ) 7 

وأمام هذا الا جتیاح الاسلامی ۰ يكن أمام erage‏ 
التى تركز على الغزو السلمى لعقول السلمین عن طريق تعلم 
الاورو بیین علوم المسلمين ليتمكنوا من تشويه العقائد الاسلامية 
وتاريخ الإسلام .. 

ورغم أن المؤلفين المسيحيين الذين شهدوا الفتوحات 
الاسلامية ۸ يكن لديبم اهعام ضئيل بعلوم ال مسلمین وثقافاتہم 
العالية » إلا أن هذا الزحف کان يمثل بالنسبة لهم رجّة ماساوية 


٤١ 
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تہدد الحضارة السيحية کلها . فبدأوا يتجهون إلى معرفة 
الشرق وعلومه لا حکام سیطرتهم عليه » ومن هنا فان 
الاستشراق ليس مجرد موضوع ثقافى أو معرفی » ولکنه مجموعة 
من الصا التی لایقوم الاستشراق بخلقها فقط ‏ بل باحافظة 
علیها أیضا بوسائل متعددة() ۰ فالاستشراق - )93 — حقيقة 
دينية وسياسية فى القام الأول وثقافية أو معرفية بعد ذلك . 


وقد مر الاستشراق براحل متعددة » على النخو التالى: :59 


الرحلة الأولى : 

وتبدأ من القرن الثامن الميلادى وتستمر حتی النبضة 
الاوروبية فى القرن ا خامس عشر ؛ حيث الواجهة العسکرية 
بين المسلمين وبين الغرب » ونجاح المسلمين فى هز السيحية فى 
عقر دارها » وقد آفادت أوروبا من الحضارة الاسلامية فى ذلك 
الوقت وعکف علماؤھا عل ترجمة ونقل بعض جوانب lS‏ 
الاسلامى .. 


: الثانية:‎ a> 


وتشمل الفترة منذ أوائل النبضة الأورونية حتی بداية القرن 
الحالى « وفیها احتلت دراسة الفلاسفة وعلماء ‏ الكلام 
الاسلاميين مکانہا فی. الجامعات ٠‏ القديمة » وظهر اثر الفكر 
الاسلامی فی اتجاهات بعض الفلاسفة الغر بیین۔ أمثال. جوته 


۲ 


وغيره » واتجهت العناية بدراسة سيرة الرسول LEE‏ ؛وبدات 
تظهر الترجمات ا ختلفة لمعانى القران الکریم » وتأسست 
والمسلمين » NAS‏ سلسلة ole sll‏ الده لية الا ستش اقية 
لبحث ما توصل إليه المستشرقون وقوافل التبشیر من نجاحات 
أو فشل . 
المرحلة الثالثة : 

وهی الرحلة التی نعیشها OW‏ .وقد اتجه الاستشراق فیہا 
إلى دراسة الامة الإسلامية فى نہضتہا ا حدیفة والحركات 
التجديدية والاصلاحية » مثل : (١‏ الوهابية » فى الجزيرة 
العربية » و( السنوسية » فى ليبيا » والتیار الاصلاحى فى مصر 
والذى قاده الأفغانى وتلیمذه محمد عبده » fly‏ التعالم 
الا سلامية الاصيلة a‏ تفکیر الملشلعی المعاصرين ومدى 
التزامهم بها عقيدة و شریعه ومنهاچا .. 
وسيلة وغاية : 

لق ٹستر الاسعٹشراق بالصبغة العلمية زمنا طويلا » وشاع 
اع ase‏ کول دوائر TEL te pe ATL‏ 


هوه dle‏ متمكن من العارف ا حاصة بالشرق ولغاته 
وادابه ۷۶ء إلا of‏ الاستشراق. والتبشير بالمسيحية فى 


ty 


حقیقتہیما صنوان لاينفصلان ء وأحدهما مقدمة لنجاح الاخر .. 
فعندما بدأ الاسلام ينتشر يقوته الذاتية فى معاقل المسيحية 
ذاتها » بدأ علماء الغرب يدر سون اللغات ويجمعون المعلومات 
عن المسلمين لأغراض - کا يقول المستشرقون أنفسهم - 
عقائدية محضة(۱ ۲۱ خدمةالوحدة الايديولوجية التی تکونت 
ببطء فی العام السیحی اللاتینی + تلك الوحدة التی ساهمت 
ا حروب الصليبية بشکل أساسى فى إبرازها إلى الوجود ASS‏ 
ملموس فى مواجهة التواجد الاسلامی ومده فى آورو با ذاتها .. 

وارتکز الفکر الاستشراق منذ بدایته فى القرن GAL‏ عشر 
الیلادی إلى GLE‏ جغرافية خطيرة تقسم العالم شطرین غير 
متساویین » اکبرما - وهو الشطر التخلف فى زعم الغرب - 
یسمی الشرق » والاخر التحضر هو OG A‏ وبانتهاء 
الواجهه العسكرية بين الشطرین oe‏ الشرق والغرب = أصبح 
بالامکان متابعة الدراسة والبحث والاستکشاف فى جو من 
الصفاء والطمانينة لاحتواء العالم الاسلامی .. وأصبح 
الاستشراق مقدمة ووسيلة لتبصیر دعاة السيحية فى الشرق 
الاسلامی » فهو يمهد الطریق لهم ویصرهم بأحوال البلاد عن 
طریق تزویدهم بعلومات وافية لاستخدامها فی العمل 
التنصيرى » والهدف ف النهاية واحد : ضرب الاسلام أولا ؛ ثم 
الحفاظ على تفوق الغرب من الوجهة العسكرية والتجارية 
والثقافية و خدمة العقيدة المسيحية .. 


٤ 


طلائع الاستشراق : ۱ 

فى الوقت الذى كانت الحضارة الاسلامية تدق في أبواب 
المسيحية بعنف لتضيىء للناس حياتهم على أسس راسخة من 
التوحيد والايمان والعدل والساواة » انجذب إلى هذه الحضارة 
الشائخة بعض الرهبان منذ أوائل القرن العاشر الميلادى ليدرسوا 
أصوها وليغرفوا الإسلام عن قرب ؛ ومن هؤلاء يوحنا 
الدمشقى » والراهب الفرنسی جربرت الذى انتخب بابا 
لكنيسة روما عام 2320999 ثم ازداد النشاط الاستشراق عن 
طریق « بيتر » الفرنسی اللقب ب « البجل » راهب دير کلونی 
والذی آبدی اهتاما کبیرا لاستخدام الصادر العريية فى امجوم 
على الاسلام » فقد قام هذا الراهب برحلات تفقدية للاديرة 
الكلونية فى آسبانیا بجشا عن قسس لاتینیین یکونون على دراية 
باللغة العربية » وآغری بالرجاء Wy‏ الوفیر من تتوافر فيه 
الشروط لترك أى شىء فى سبیل خير اجل ألا وهو النضال 
ضد هرطقة محمد الوضيعة »۱۱*۲ 

.و ظلت نزعة الاستشراق وغايته فى خدمه mal‏ عن طریق 
الافادة من العلوم الاسلامية ثم التشكيك فی [مکانات السلمین 
وق الاسلام نفسه کدین يقود البشرية إلى النجاة فى الدنیا 
والاخرة » وقد ساعدت على اداء هذا الدور ا لحملات 
الاستعمارية التی سیطرت على بلاد إسلامية متعددة › 


to 


والمعونات ا ادیة التى يغدقها الغرب على الميعات التنصيرية 
ومنظماتہا المتعددة .. 

والقران الكريم نفسه - وهو الکتاب الخالد الذى LY‏ 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه - منذ آول ترجمة المعانيه 
بتوجيه من بطرس فيزابلس رئيس کنیسة كلنية » والتی تمت فى 
الخامس عشر من يوليو 6۱۱۶۳ OTA)‏ ھ) لم يسلم من 
افتراءات المستشرقين ومزاعمهم » فهو - فى زعمهم - من 
) اختراع محمد الساحر الذى لم ينجح فى الوصول إلى كرسى 
البابوية »۲۳۳۱ فكان أن أحدث انشقاقا كبيرا. فی الكنيسة . 

وللأسف يتداول العالم :هذه المعلومات غير المحسة ف 
الموسوعات ودوائر المغارف والدراسات الأكاديمية » على أنها 
محايدة تماما » فى حين Wl‏ تصاغ وفقا المقاييس وتقاليد 
ومواصفات وتوقعات غربية غير nike yey‏ 

والاستشراق يطور أسلحته' حسب مقتضی ال حال » 
ویستخدم فی ذلك وسائل مدع ۲ مب : 

| - الجمعيات الخاصة التى تتكون تحت ستار العلم iow‏ 
ر جمعیة المستشرقين » فى فرنسا والتی تاسست سنة ۱۷۸۷م » 
و" جمعية تشجيع الدراسات الشرقية فى (@\AYY) (ois‏ 
والجمعية الشرقية الأمريكية (2۱۷4۲) » وغیرها من الجمعيات 
النتشرة فى الفسا وھولندا وإيطاليا وروسیا وغیرها من دول 
العام 9 
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ب - المؤتمرات الاستشراقية التعددة » وأهمها موتمر 
القاهرة الذی۔ تم افتتاحه فى الرابع من إبريل سنة ۱۹۰۲ فى 
منزل عرایی باشا فی باب اللوق » والذى بلغ عدد مندوبى 
إرساليات التبشير فيه 1۲ بين رجال ونساء يمثلون SUL YI‏ 
التبشيرية الأمريكية والانجليزية والاسکتلندیة . والألمانية 
والهولندية والسويدية الدانمرکیة فی الشرق وف الدول العربية 
بوجه خاص » وقد ترأس هذا الملتقى التبشيرى القس « زویر ) 
رئيس إرسالية التبشير فی البحرين فى ذلك الوقت9 © .. 

ج - التبشیر عن طريق الطب ؛ حيث يكون ذلك العمل 
فى مامن من مناوأة حکومات الدول الاسلامية له » والسلمون 
أنفسهم يلجأون إلى مستشفیات البشرین ومستوصفاتهم » 
وبالفعل تم افتتاح عدة مستشفيات فى دول متعددة ( إحداها 
المستشفى القبطى فى القاهرة والذى افتتح عام )۱۹۲٦‏ .. 

د - الأعمال النسائیة مثل زيارة المبشرات لمنازل المسلمين 
والقائهن احاضرات الخاصة » وم تلق هذه الوسيلة نجاحا ف 
J pul‏ العربية ما wal‏ ی GS‏ عن مزاولتها .. 

و تتجسد خطورة المد الاستشراق التبشیری ضد السلمین 
]15 دققنا فی النداء الذی و جهته مؤخرا جمعية الاغائة العالمية فى 
لندن والذی ١‏ یناشد جمیع السلمین ف العام أن یتعاونوا لانقاذ 
Lay al‏ السلمة من حطر التنصیر « ویذکر التقزير أن 4 نسبة 
galt‏ فقْ-مالاوی" قد انخفضت من 1۷۰ إلى ۳۰ foi‏ 


tv 


احملات. النبشیریة: و آن مر کڑ التبشيّز فی داكاز:.يغمل به ٥٢‏ 
ألف قسیس وراهب ‏ وأن هناك ٦٦‏ ملیون ضيلم: فى :إفريقيا 
معرضون للارتناد عن الدين .يسبب ا جاعاٹ؛: وال مراض ؤغییة 
الدعاة السلمین ) .. 

لا تین “قي lap’ of eels‏ مین eee‏ 
الأطروحات الاستشراقية ذات الانحيازات الدينية والمصالح 
السنيّاسية > أو“ على الأقل۶- يسيرٌ :ف ركاب هذه الانعاءات 
تحت شعارات الحرية » يحدث هذا فى الوقت الڈی یبخث فيه 
أهل الغرب عن حياة روحية فى الفلسفات اختلفة من 
ثيوزوفيه وغیرها مع الکابرة والاصرار على العداوة الشديدة 
للإسلام الذى ارتضاه الله للبشرية دينا والذى يقدم قواعد dale‏ 
فى شتی مناحى الحياة حسب منهج اللہ الذى..رسمه سبحانه 
وتعال /للحياة ف۔ الارض والڈی: يعد اسان تاج الکون 
والحياة. .. 


۲ - دوائر المعارف والموسوعات العلمية والتعلم.. 

رغم آن معام الدعوة الاسلامية واضحة Aig gy‏ » لاترسها 
اجتهادات الانبیاء ولا تتبع. من فلسفات فكرية خاصة » بل هی 
برناج st]‏ يضم جميع المعارف التى يحتاج إليها الناس لیبصروا 
الغاية من محياهم ولیستکشفوا معالم الطربق التی تجمعهم 


راشدین۲ »إلا أن هذه الدعوة تعرضت منذ القدم - 


LA 


ولا تزال ¬ والتحريف فضا ہے المسلمين عن دينهم 
وتغريب أفكا رهم وصبغها بالصبغة الأوروبية ضمانا لسلہم 
القوة الذاتية المستمدة من إسلامهم لتظل تبعیتہم للغرب قائمة 
استمزارا للمکاسب التى es‏ الغزب من ذلك .. 

ولكى یبعد الغرب عن نفسنه ضفة الامتعمار أو التخير فقد 
تستر خبراژه ودعاته تحت عباءة البحث العلمى والكتابة 
المعرفية الموسوعية » فكان هذا الكم امائل من الوسوعات 
ودوائر المعارف اح sel alls‏ بالغالطات والمفتريات 
ضد  ill‏ الاسلامی -والسلمین ؛ ایضا انشاء الجامعات 
التبشيرية وصبغ التعليم الجامعى صبغة أوروبية » وإحداث 
تعليمية فی بلادنا بفصل التعلم الدینی عن التعلم المدنى بهدف 
إبعاد الدين عن مناحی الحياة ا ختلفة وحصره فى الوعظ 
والارشاد داحل الساجد مع-أن' الدین الاسلامی برناع: کامل 
ینظم آفور alt‏ کافة على هدی وبضيرة لیقود. الناس إلى 
پر س سرت » کا فى قوله تعال : [ الر کاب Sy ASF‏ 
خر Ge‏ من لمات | رل النوز Ob‏ رب et‏ إلى Bi‏ 
پر یس ا ره 3 امه فطل 

TET ۱ ۳ ابراهم/‎ [ ۱ 
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أ - الموسوعات ودوائر العارف : 


تجمع الدراسات المنصفة على أن امجوم على العقيدة 
الاسلامية داء قديم متأصل' فى أسلاف هؤلاء الجاحدين 
وأخلافهم › فهم ما تركوا بابا من أبواب الافتراء إلا سلكوه 
ق خربيم ai‏ لاسلام » ما ین تكذيب. بالوحى : 
وتكذيب للرسول() واتهام للمسلمین فى عقيدتهم ومنهاج 
حياتهم وسلوكهم » وصولا إلى مسخ الصورة الإسلامية فى 
الفكر والسياسة والاقتصاد والاجتاع وكافة مناحى الحياة 
وتحويلها إلى صورة غربية فى OVE‏ ا یاتیة جميعها لكى تدوم 
التبعية للحضارة الغربية .. 

وذلك كله يمكن كشفه فى يسر وسهولة بتتبع مصادر هذه 
المزاعم وكشف أباطيلها » لکن الخطير فى الأمر أن هذه 
الادعاءات والأكاذيب يتم ترویجھا للعام على أنها خقائق علمية 
محردة عن الهوى .. فالوسوعات ودوائر المعارف العالمية والتى 
من الفروض آنها تقدم مادة متوازنة عن ا معارف الضرورية التى 
يحتاجها المثقف العادى والعالم المتخصصن فى غير Sle‏ 
تخصصه » باعتبار أنها مصدر من مصادر الثقافة » نجدها عکس 
ذلك باللسبة با يخص الإسلام حيث تعج بالمغالطات 
والأكاذيب والمفتريات ضد کل ما هو إسلامى ., 


فدائرة ا معارف البريطانية Encyclopaedia Brita nica‏ فى 
طبعاتها التعددة تقدم الاسلام عل أنه : ۱ Hey‏ امات من 
CLUS‏ محمد الموثوق فیہا فسوره ال ۱۱6 يرتبط بعضها 
يعض بوحدانية الفكر التناغم  oN‏ الذى يحمل مه 
شخضية النبى التى یصعب be‏ «وأن القران ما ہو 
إلا مجموعة مستقلة an Syste ay‏ 7 احاضرات 
الدينية ها طابع العظة ( !! ۱ 


وتتتابع ٴالًکاذیب ام من إنکار a‏ القرآن من عند الله 
le‏ » وصولا إل تشويه التاريخ الإسلامى ودیار المسلمين ء 
فتذكر الموسوعة نفسها - جلد الثامن عشر وعلى الصفحة 
۸ - عن مدينة الرملة الفلسطينية أنها  :‏ مدینة إسرائيلية 
وهی تعنیٰ بالغبرية ( رملا ) ون آغلب YI‏ بوذ الذين 
ماجروا من کال إفريقية ومن اسیا والاتحاد الشوفيتى ؤَمُصر 
و آن oP ay)‏ ا المديتة و الفاتح 'الغربى "السلطان" an‏ 
ays. Ol alk 1 ery‏ ( الرفلة 4 فلسظيتية متفه ان 
هاا له الاموی لمات بر عبنا كلك النی oy‏ الخلاقة 
الاسلامية منذ عام ۷۱۵ حتق ۸۷۱۷ وآنها - - الرمَلة ۰ i=‏ 
تقع تحت ا حکم 'الودیٰ یسیو یف پا 
ایزیل ۲۳(۱۵۹۳۷؟ 


۳ ( دائرة المعارف السوفينية ( ۳ شان ا التو 
التريطانية' 4" " تقدم الا سلام “he‏ انه ا و شان" الأديان 


۹ 


الأخرى » يلعب دورا رجعیا » إذ أصبح أداة فى أيدى الطبقات 
الستغلة لكبح الطبقة العاملة روحیا ) والقران الكريم هر 
( الكتاب القدس الاساسی للمسلمين ». ویتالف من مجموعة 

من الواد الدينية المذهبية و الا دبا والقانونية » وقد وضع 
القران وشرع خلال حکم ثالث الخلفاء العرب : عفان ) !! 
آما الرسول BE‏ فهو ( مبشر دينى يعتبر مؤسس DEY‏ 
يصور فى العقيدة الاسلامية على أنه أعظم المرسلين وخاتمهم ؛ 
وهو GE‏ ونشاً فى مکة » وأبعد ما أمكن الوصول له 
ما كتب عن سيرة محمد کتب فى النصف الثانى من القرن 
الثامن ؛ كتبه جامع للأساطير نشاً فى المدينة يدعى بن 
اسحق ) !! . 

الأمر الغريب هنا of‏ ( دائرة المعارف الاسلامیة ) الوجودة 
بین أيدينا ما هى إلا مجموعة معارف ا مستشرقین وما توصلوا 
إليه فى مختلف الموضوعات الاسلامیة » وأصبحت تتداول فى 
العام كمرجع رئيسى عن الإسلام والمسلمين منذ أن صدرت 
طبعتہا الأول ف أربعة جلدات وملحق باللغات الانجليزية 
والفرنسية والألمانية ابتداء من سنة ۱۹۱۳م ء وقد قامت لجنة 
من الدكتور عبدالحميد يونس وأحمد الشنتناوى و- المرجوم - 
إبراهيم زكى خورشيد بالبدء فى ترجمتها إلى العربية منذ عام 
۲۳ وظهر منها ستة عشر مجلدا وم تكتمل حتى OW‏ .. 

ولا تزال الجهود الاسلامیة عازمة - مجرد عزم - على 


o 


اصدار موسوعة اسلامية تتضمن مبادی؛ الاسلام و موقفه من 
الحياة واجتمع ٤‏ مع أن تاريخ الكتابة العر بية مىء بالأعمال 
الو سوعية المتعددة ؛ منها : ( معجم ديوان العرب » لأبى 
ابراهم الفارالى : و« تاج العروس ) للزبیدی » و( معجم 
الصحاح » ہیں ںا و« لسان العرب » لابن منظور » 
Ds‏ القاموس احیط ) للفيروز آبادی © و" اسان البلاغة » 
للر مخشرى » و( المصباح المنير » للفیومی 6 ود عبط اغحیط » 
للبستانی » و« معجم البلدان ١‏ و( معجم الأدباء » لياقوت 
ا حموی 6 و نہایة الاب فى فنون الأدب ) للنويرى › 
وه صبح الأعشى فى صناعة الانشاء ( للقلقشندی ء بالاضافة 
إلى الاجمادات العاصرة مثل : « موسوعة الأعلام » 
للزر كلى » و( معجم قبائل العرب » لعمر رضا كحالة » 
Ds‏ دائرة معارف البستانی » لفؤاد البستانی . 

أما إصدار موسوعة إسلامية فلا يزال الأمر محرد « نية » 
حسنة نأمل أن تعمل de‏ تنفيذها الهيئات الإسلامية مثل 
« رابطة العالم الاسلامی » و( رابطة الجامعات الاسلامية » على 
أن تضم خبراء من أنماء العام الإسلامى يقدمون المعلومة 
الصحيحة عن الاسلام والمسلمين فى ltl‏ العام منذ فجر 
الدعوة الا سلامية وحتی الان . ۱ 
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ب - التعلم Gull‏ وزحزحة التعلم الدينى : 
تنفيذا خططات الغرب فى الاستحواذ على UB‏ الاسلامی 
بغير مواجهة عسكرية » تعددت الوسائل التغريبية التى تهدم 
وتبنى یق وقت واحد » فهی تعمل عل إضعاف الصورة 
الاسلامية تمهيدا حوها تماما من نفوس أصحابها » وف الوقت 
نفسه تقدم الغرب على أنه البدیل للحاق بركب التقدم 
والحضارة !.. ۱ 
ويعتبر سلاح التعلم الموجّه من أخطر الاسلحة الاستعمارية 
لتنفيذ مخططات التغريب فى العالم: الاسلامی » فقد آنشا 
الا سلامية و العر ay‏ التی أخضعوها لهم » ووجھوا نظام التعلم 
فيها با یخدم آغراضهم التبشيرية والسياسية والاقتصادیه . 
کیا عملوا على زحزحة التعلم الدینی لینحصر فی نطاق الازهر 
الشریف وغيره من ا جامعات الإسلامية وتوجیه التبم واطلاق 
الشائعات حول علق هذا ا جامع العريق | الازهر | لينفض الناس 
علمانی لایفرق بن دیتی ولا دینی » کی پسٹمر تمريق الامة 
الاسلامية » وتجد الافکار ا مدامة Ve‏ خصبا فى عقول لم 


of 


وإذا كان سلاح التعلبم والمدارس البشیریة من أخطر 
الوسائل الا ستعمارية حاولة تغريب المسلمين عن دینہم » إلا أن 
هذا السلاح یعتبر من أحذث الأسلحة استخداما » إذ قام على 
جهود المستشرقين والوفین الغربيين وبعد أن مهدت له صحافة 
اتر أو المبحق الموالية له فى الدول الإسلامية الطريق » 
عاضة df,‏ أغلت الصحش فق دياد السلمین قد آنشاها ف 
البداية - مسيحيون هاجروا إلى تلك البلاد من الشام .. 


والاستشراق فى اتجاهين : 


الانيجاه الأول : 

إنشاء الدارس والجامعات التابعة .رأسا للمؤسسات 
الاستشراقية والارسالیات التنصيرية > فظهرت المؤسسات 
الععليية الأجنبية ف الذول العربية کالدارس والکلیات ويدات 
تقبل أبناء المسلمين جنبا إلى جنب من أبنأء المسيحيين فكان أن 
تأسست عام ۱۸۵۵ جمعية الشبان المسيحيين « لإدخال 
ملكوت المسيح بین الشبان وتلاميذ: المدارس » ثم أخذ الاتجاہ 
إلى تعضيد التعلم العال فظهرت عدة مؤسسات تعليمية يدأت 
فى ols‏ ( الجامعة ieee.‏ بروت سنة ۱۲۸۲ھ./ 
۵ وبعدها ise‏ القدیس يوسف المعروفة الان بہ 
( الجامعة اليسوعيّة ) فى بیروت أيضا . .. ومثل هذه ا جامعات 


oo 


هدفها ار ( تعلم ا حقائق الكبرى التی و فى التوراة وأن 
تكردا Sw‏ لقوں اامیعی اولناثر' السیسی ۶ وان تخرج 
بذلك على الناس وتوصيهم به ۲۲۴(۲ .. 

OS‏ اا وق death] sla‏ 11 ون ق ALE‏ ع بل اقا 
فى إشاعة صورة براقة عن مثل هذه جامعات فى بلادنا .. 

أليست_الجامعة الأمريكية هن الثال والامل لأغلب شبانا 
الاسلامى !! 

قد بدأت السات التعليمية ۳ تعم ‏ الدول 
الاسلامية » ففی یف اقاشس عام ۱۸۸۲م - بالتزامن مع 
الاحتلال الإنجليزى للبلاة — ممهد غلمى التيقييز تابع لجمعیة 
تبشير الكنيسة » وله اربعة فروع : ,الأول : قسم طبی ؛ 
والثافى : مدرسة للصبيان ؛ والثالث : للبنات ؛ والرابع : لنشر 
الانجيل › وکانت تصدر عن هذا العهد مجلة أسبوعية 
و کراسات وهم مکتبة خاصة بهم .شم تأق « جمعية تبشیر شال 
إفريقية » التی آسست ف البلاد — مصر - معهدا ple‏ ۱۸۹۲ 
ورکزت Ube!‏ فى فتح مدارس لتعلیم SAY‏ بوجه 
OY ole‏ مم تتابعت ال سسات التبشيرية حتی قامت 
مجموعة من المؤسسات الأمريكية المساهمة فی ا حاد و فا 
الأمريكية فيما وراء البحار بواشنطون بإنشاء الجامعة الأمريكية 
فى مصر عام ۱۹۱۹ ١‏ لإدخال النظم التعليمية ومناهج الفكر 


5ه 


الأمريكى فى البلدان. الافريقية والآسيوية وأمريكا 
اللانينية »(۲) ۱ 


الاتی‌اه الثانی : 

محاو له عزل الأزهر الشريف. و حصره a‏ نطاق الفتاوی 
و الوعظ والارشاد داخل الساجد 4 والتقلیل من شانه ¢ وف 
الوقت نفسه تسلیط الضوٌ على الجامعات الدنية وغزوها من 
داخلها وربطها بالاتجاہ الغربى فی التفکیر ومناهج البحث لیفتتن 
الأسائذة بالغرب ay‏ الترویج لاتجاهاته ترجمة ونقلا واقتباسا » 
عن طريق استدعاء أساتذة من هود الستشرقین واشکین لمم من 
اقتحام أعز معاقلنا الفكرية بالجامعة ء ومن ھؤلاء « يوسف 
شاخت ) ول0 بول کراوس ) وغیرهم من درسوا لطلاب 
الجامعة المصرية : السامية والعبرية وفقه اللغة وأدبها المقارن 
وتاريخ الیہود فى جزيرة OMG ll‏ وبث مومهم تحت ستار 
العلمية والبحث و الدراسة والقارنة .:!1] 


غارة مستمرة على الاسلام : 

والغارة عل العام الإاسلامى ليست تاريخا LSS (be‏ 
خططات مستمرة متشابكة تظور آسلحها حسب مقتضی 
الحال » وتستغل حاجة بعض الدول الاسلامیة لتقدم لأهلها 
الدواء والرغيف مع الفکر التغریبی ‏ وقد Cnt‏ هذه 


ك۷ 


اخططات ا حکمة فى BF‏ من يعتنقون أفكارها بل ويدعون 
لپا ء فها هى الجامعة الأمريكية فى القاهرة ترسل لاحاد البنوك 
العاملة فى مصر « للتبرع لمساندة دورها واستكمال العجز فى 
ميزانيتها NOU‏ دون أن ندری لاذا اتحاد البنوك العاملة فى 
د ہروس نت 


.. وإذا كان دعاة العلمية قد نجحوا فى التغلغل داخل بعض 
مؤسساتنا الأكاديمية لنشر دعاواهم العرقية والسياسية 
والإلحادية » إلا أن bel‏ كتابين حرجا فى إطار هذه 
الموشسات: التعصيرية هما : 

) الثابت والمتحول ) للشاعر عل ا مد سعيد ( أدونيس‎ ۶٣ 

Asir: True Land of the Bible «‏ ( عسیر الار ض 
ا حقیقیة للتوراة » للدكتور کال سليمان الصليبى .. 

فهذان الكتابان أخطر ما قدمه الفكر المناوىة للاسلام 
والسلمين .. فالكتاب الأول ر الثابت والمتحول ) قدمه مؤلفه 
إلى معهد الاداب الشرقية فى جامعة القديس يوسف ببيروت 
لنيل شهادة الد کتوراه فی الدب العریی تحت إشراف الأب نويا 
پچ ۴ ی ا رر 
وشعب › وانہم - اترپ = شسپ غاص ین سن هن 
( يرث ۰ ويقتبس ) » ویتواطاً أدونيس مع أستاذه اليسوعى 


0۸ 


على قتل كل قيمة فی هذا التراث العربى ماعدا اخروج عن 
الألوف والسائد 3 حتى لو كان هذا ا خروج هو الالحاد ¢ 
LY,‏ عنده « هو ول شكل للحداثة » !! 

نهذا الکتاب الخطير بأجزائه الثلاثة ينظر للإسلام كدين 
ثابت و نظام جامد » أما الابداع - فى رأيه - فهو كل خروج 
عن cals}‏ = الاسلام ۔- والتقالید DEN,‏ 5 

وإذا كا آدونیس قد حقق أحلام أعداء الإسلام بكتابه 
الذى يمجد الاحرافات عن الا سلام والذی آهداه 3 اڏه 
اليسوعى + OB‏ الدكتور الصليبى - رئيس قسم التاريخ فى 
الجامعة الأمريكية فى لبنان - قد وصل إلى مام يحلم به أعداء 
الاسلام والمسلمين ؛ فقد زعم فى کتابه ( عسير الارض 
الحقيقية للتوراة ) أنه توصل إلى نظرية جديدة تقول" « ان 
التوراة التى أنزها الله سبحانه وتعالى على نبيه موسی عليه 
السلام فى أثناء إقامته فى جبل طور سيناء — يذكر القران 
الكريم - إنما نزلت فی منطقة عسير بالحجاز ء Oly‏ نبى الله 
سليمان عليه السلام بنی هيكله فى ذات المنطقة وليس فى بيت 
القدس ۲۳ کا یذکر القران الكريم فى قوله تعالى : 

وإ فلما أتاها نودی یا موسی ٭ إلى ul‏ ربك فاخلع تعلیل؛ 
إنك بالواد المقدس طوی 4 

[طه/ ۱۲ ] 
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.. أى أنه لايكفى لتصديق أن التوراة نزلت على النبى 
موسی فى الوادى القدس طوى أن تكون القصة مذ کورة فى 
القران الكريم » وهذا ما يردده الستشرقون ؛ لکن الصلیبی 
زاد على ذلك أن التوراة إنما نزلت فی المملكة العربية السعودية 
التى تضم الكعبة المشرفة قبلة المسلمين فى العالم » أليست هذه 
فجيعة جديدة أخطر من فكرة إنشاء وطن قومی للیہود فى 
فلسطين ومحاولات الغرب المتكررة شدم الاسلام ؟!! 

.. الغريب جدا فی الأمر أن جامعاتنا الاسلامية de‏ کارتہا 
لم تقدم الرد العلمى حول هذه ال خزعبلات التى تنتشر فى 
طبعات متعددة وياخذ عنہا العالم كانها حقائق مؤكدة ..!! 


۳ -الصحافة 


ا حملات المستمرة التى تشنها الصحافة العالية ضد العام 
الإسلامى هذه الایام ليست وليدة الیوم » ولكنها امتداد لتاريخ 
طويل من CVE‏ التشويه التى دب بها الغرب على طمس 
الصورة الضيعة للدين الإسلامى وللمسلمين ؛ رغم ما تتذرع 
به هذه الصحافة من وقائع أسمتها ب « الانفجار الاسلامی ) 
ody)‏ إلا تطورات وأحداث: الفلبین :وإيزان. وفلسطين 
وغیرها .. 

فقد تعرض العام الاسلامی منذ زمن = ولا یزال - لغارات 
(علامية مستمرة تتمثل فی تدفق اعلامی موجه عبر وسائل 
اتصالية متعددة » منها : 

. الوسائل المقروءة: الصحف وا جلات والكتب 
و الششرات . ۱ 

+ الوسائل السمعية : الرادیو والندوات " وا حاضرات 
والمناقشات والشائعات . .ا 

. الوسائل البصرية : من لوحات فنية وقادت 

استعراضية . 


5١ 


» الوسائل السمعية - البصرية ؛ التلیفزیون والسرح 
والسييا « 

8 الوسائل الشخصية : المقابلات وا حادثات . 

وأصبحت الواد الاعلامية المتدفقة على عالنا الإسلامى 
بتكراراتها الملحة عبر وسائل الاتصال ا ختلفة ؛ خاصة 
التليفزيون والصحافة ؛ ثل الجرء الأكبر من محتوى هذه 
الوسائل » رغم أن مضمونها - غالبا - یتناقض مع معتقداتنا 
ويقدم أنماطا سلوكية تختلف کل الاختلاف مع قيمنا وتقاليدنا 
ومفاهیمنا وثقافتنا الاسلامية » وم يعد خافيا على أحد أن هذا 
التدفق الاتصالى ؛ الناتج عن عمليات معقدة من الاختياز 
ا متعمد وغير الموضوغى ؛ إتما يقصد به أساسا التو جيه والانقياد 
للغرب والتبعية له » والكيد للإسلام والنيل منه .. 


وقد ساعدت الدول الاسلامية فى ENS‏ دون دراية منہا » إذ 
قتعت ob‏ تبقى هدفا لسموم إعلامية تخدم أهواء ومصالح 
سياسية وعواطف واحیازات دينية.؛ وترکت ميدان: الاعلام 
الدولى لاختكارات محددة لاتجد من یوم مسيرتها وینافسها 
بتقديم ابر الصادق والرأي غير المتحيز القائم علی, الصدق 
والخيرة والبرعاق BL,‏ والفقة ولک ریة والکنمال کا Gal‏ 
ديننا الحنيف » مع أن الاعلام الإسلامى GIS‏ وفريضة على 
كل Lo‏ بالغ عاقل » ذكرا کان أو Gal‏ » بشرط أن يقوم على 
ole‏ وبصيرة » کا فی قوله تعالى : 


1۲ 


قل هذه سبيل ادعوا إلى اللہ عل بصيرة ul‏ ومن.اتبعنی 
وسبحان الله وما Ui‏ من المشركين 46 
[ یوسف/ الاية ۱۰۸ ۲ 


Gi 9‏ بعلم إن كنع صادقین 46 


[ الأنعام/ الاية ۱۶۳ ] 


وقوله تعالى 4 


Hens >‏ مثل خبیر ) 
[ فاطر/ الآية ١5‏ ] 


* امدم من الداخل : 

وإذا كان الغرب بأسلحته ا ختلفة قد ناصب الشرق العداء 
منذ القدم » خاصة الشرق الاسلامی » باعتباره نقيضه ومكمن 
الخطر على مصالحه » فإن اختراع الطباعة وانتشار الصحافة قد 
أعطى الغرب سلاحا جديدا أكثر خطورة وفاعلية فى تحقيق 
خططه والوصول إلى ماربه » فقد تم استخدام أول مطبعة جلبها 
« بونابرته » معه إلى الشرق أثناء حملته على مصر عام ۱۷۹۸ 
فى إصدار منشورات تتخذ من الاسلام وسيلة للتقرب 


۳ 


للمضريين + وآصبئر_الغازئ الفرنسی اعلانه فی الان من یولیو 
( تموز ) ple‏ ۱۷۹۸ لاقناع أهالى البلاد ب ( ti‏ ن السلمون 
الحقيقيون » فى الوقت الذى کان یخوض فيه حروبه ضد ثلاث 
جببات : انجلترا 4 و الباب العال ١‏ دو لة | لخلافة lel‏ ) » 
OO 0‏ 

ومع تقدم الصحافة و انتشارها سخر الغرب هذا السلاح 
لخدمة آفکازه التصيرية fy Sen‏ لافکار القوميات ا ختلفة من 
تر كية وفارسية › وفصل الدين عن الدولة 6 وهدم الدین 
الإسلامى بالقضاء على لغته العر بیة و الدعوة 9 العامية ate‏ 
یو حدهم ۳9 أمة Rely‏ 
* وإذا CIE‏ الصحافة العالية قد كانت ¬ ولا تزال س 
الستعمر وأداته لتحقیق آغراضه ؛ فان الصحافة العربية قد 
فعلت الدور ذاته dele‏ فى بدایتها على أيد الشوام القادمین 

یهن الشرام فى اتصف GUI‏ کے ا 
سا ميعن زین وغيرهم ‘ BE‏ من نار 
هذه افجرة ( القتطف ( التی آنشاها عام ۸۸۰۸ فارس گر 
ویمقوب صروف | واأصبحت: علاقتهما اين الانجلیز - 
Vt‏ 


نیما بعد 7 قوية ( :خاضة بعد, زواج ابنة فارس مر من ا مستر 
سارت مستشار۔ السفارة الاجليزية فى القاهرة ) > ثم توالت 
الصحف وامحلات : ( المقطم ) ور الحلال ) » و( الأهرام ) 
وغيرها » من صحافة تدعو إلى تقلید أوروبا فى غلمانيتها وعزل 
الدین ,عن ال حیاۃ . ۱ 


otc. eto .*‏ راية الازهر ۱.: 
وم یکتف دعاة التغزیب والعلمانية بنشر “أفكارهتم عن 
طریق الصحافة العامة > بل استخدموا الصحافة المتتخصصة فی 
إشاغة مومهم » فقد آنشاً شبل شمیل ت وهو منیحی درس 
الطب ف الکلیل البرة تستاضۂ الب ریت Lesh‏ جلة طيية شهرية 
ele‏ ۱۸۸۲ : آسماها ( الشفاء ) :واظل. بارس مهنة .الطب فى 
إحدى :ال مدن:المصریة ( (Made‏ :غدة سنوات قبل “أن یشتقر ف 
القاهرة .ود بمب I‏ کاب gat‏ سی ف مان اف اکا 

التغريبية ال خالفة لما :یعتقدہ أغلب OD LU)‏ 


ثم اففضحت هذه النوایا عندما حرجت Ue‏ باسم ‏ جريدة 
الأزهر ) هدشن رى اتجليزى امه ر( ويليام ویلک CUPS‏ 
وما كانت ast)‏ من الأزهر فى“ شىء ولا معيزة aie‏ .لکنا 
امتداد للمخطط التتصیری التغرينى » وسرعان ما کف A‏ 


عن و جهها ودعت - سافرة خ٠‏ إلى إشاعة اللهجة العامية بدلا 


yo 


اي ا ا 
أغْسطٰ ۱۸۸۷م ( ذو القعدة CANT‏ لنشئیها: حسن 
بك رفقی الفتش بمصالح الصحة العمومية ؛ وابراهم بك 
مصطفى المدرس بالمدرسة الطبية » وقد قاما بتغيير اسم ا جله 
إلى ( الأزهر ) ابتداء من أكتوبر ۱۸۸۹ حتى دیسمبر: ۱۸۹۲ 
غلى أساس أنها de‏ علمية أدبية وقد جاء هذا التغيير فى الاسم 
( تمشيا مع طلبات القراء بتنوع المادة وعدم اقتضارعا على 
الموضوعات الطبية ٤‏ وه تیمنا بالجامع العريق - الازهر - 
المكان الأول والجامع GU‏ جمع ضروب وأنواع 
العلوم 2 8 ۱ 

وی دیسمبر من عام ۲ آعلن ويليام ویلک وکس انتقال 
امتياز de‏ الازهر إليه منذ بداية العاہالجدید - ply‏ ۱۸۹۳ - 
وطالب الهندسین أن يشار GAS‏ تخريرها » dy‏ يغير اسمها 
القديم ( الازهر ) حتی یبقی۔ الانطباع عنها انها تنطلق من 
منطلقات إسلامية » مع أنه - ویلک وکس - قد أفصح عن 
أغراضه منذ العدد الأول الذى الت فيه الجلة إليه » وبدأ دعوته 
المتكررة والملحة حدم هرن لغة القران الكريم » وإحلال 
العامية المصرية محلها 7 اس 

وبناً ۔یدلل لدعوته التى ها بمخاضرة فی. حفل ثم نشرها 
بعد ذلك CF‏ عنوان : « لِم J‏ توجد قوة الاعتراع لدی 
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(السنها لاد ما 


قاس Ree‏ 
(اءددالعاشر ( د“ رنه ۱۳۹۳ کم 
gee E‏ ان جا AT EE. ESN:‏ نخ 5 


BLP 0 


اش حضرتنا ابرا+م بك gh‏ وحن إل 2 


i اد.ة‎ 2 
۱ 


ل shel‏ ی ار نة أن wel‏ حل وأتكلم واعاحت حدس ate‏ من النسة . 
فاعطته من اکر بی اراح المذاهب تون على وگه الأرض 
رات الحققة موحودة ۶ فعھا؛ن غ العسث أن ملع ٹاو ورفا وذ مڑھا خوفا من 
امهزاءها ۰ خلنترل؛ الق يحارب الکذب غانه ارنظرأحد أن الق اممزم U3)‏ 
٠ gaia gs‏ ومن هل من اطلق أن أ کر شی ا لد اللہ هو اميق فان | 
لایحتاح فى مره إلى السياسة والحیلِ بل تلك آامویفی طرق الدفاع الى 


يتماها الکذاب لإشفاه الاق ١‏ ۱ مالون 
wi‏ 


کرک ماو انراوز ری 


(قی ےه الاش رال ) 
an bye‏ وی“ نت انہر ون کل عدد 
“یک , هدد فت 
js ۱6 Yo‏ فالقطرالمصرى وف امارج بزادق كل مددفرش وا حد 
1 تلامذةً! ايتدعهانهو تلامذۂذاوان الاشفالش لآم م٭ذداحر بدتنجاناعندطلوم 
4 اسلات ترسل یام اد و ی بدبواف الاشغال ولاہد أن نکون مشاه 


المصريين الان ) قال فیہا إن اللغة العربیەو ate‏ « مثل الجبال 
وق آ خر الامر لایلد هذا الکلام الصعب الا فارا صغيرا a‏ . 


5 یوصی الصرین قائلا : « إذا جنحتم إلى هذه اللغة 
الدارجة القوية الشهيرة فيما بينكم ء وت ركت هذه اللغة الضعيفة 
تنجحون کثیرا بسبب أن اللغة التى تتكلمون بها هى قلب 
اللغة » والتى تکتبونها كالملابس لما » » ورغم الالحاح المتكرر 
من ويلكوكس لاستخدام العامية فى الكتابة إلا أن دعوته لم 
OS‏ ھا أى نجاح فكان أن توقفت de‏ » ولكنه لم يتوقف 
عن محاولاته وبدأ يترجم الانجيل إلى اللهجة العامية المصرية ثم 
کتب عدة دراسات عن أن مصر والبلاد العربية لا تتحدث 
العربية الفصحی وأن السبیل لنجاح هذه الدول هو است‌خدام 
اللهجات ا حلیة ۔۔!! 


* الجاهات متعددة : 

وإذا كانت دعوة ویلکوکس للقضاء على اللغة العربیة لم 
تحقق cb‏ إلا أا لى تمت Lie‏ ووجدت من يجددها 
ويطورها » فها هو الألماى « وغلم اسبتا » الذى dsl‏ غل 
مكتبة الخديوى فى مصر يصل لأكثر من ذلك ويدعو 
لاستخدام الحروف اللاتينية فى الكتابة وكتب کتابا فى هذا 
الشأن يطالب فيه استخدام العامية فى الكتابة » على أن تكتب 
بحروف لاتينية حيث إن العربية الفصحى لايمكن أن ينمو معها 


VA 


أدب حقیقی ویتطور » ولا مانع ١‏ أن تبقى اللغة العربية 
الفصحى لغة الصلاة والطقوس الدیتیة فقط NOM G‏ والهدف 
من ذلك واضح جدا ويتمثل فی عزل الدين عن أمور الحياة 
وقصره على العبادات فقط بدلا من أن یکون منہاج حياة 
وعمل .. 

واستمرت الدعوة لاشاعة العامية تتجدد 1 قروق الستؾ 
وم خمد نارها » والجديد فى الامر أنها كار OW‏ غل aT‏ 
الستشرقین وبعض دعاتها من العرب آنفسهم أمثال سلامة 
موسی الذى اقترح عام ۱۹۳۰ كتابة اللغة العربية بالا بحدیة 
اللاتينية مبررا ذلك بحجتین :59 ") 

۱ - إت هذه الأججدية أكثر سهولةا ویسرا . 

۲ - إن :هذا التغيير تغییر سوف يساعد مصر على ple]‏ عملية 
حدیٹھا ء ویشعر المصريين بانهم جزء من الغرب . 


و ینکر سلامة موی آن دافعه لذلك انماؤؤہ rary,‏ 


سیحیة .. !! 


كذلك الدکتور لويس عوض والذى دخل هذا ا جال منذ 
صدور ديوانه الأول - والوحيد : - ( بلوتولاند ) عام 
۷ وطالب فى مقدمته ( بثورة أدبية هدفها تخطيم ax)‏ 
السادة وإقرار a‏ الشعب العامية أو الدار جة أو المنحطة ) 


رحتی كتابه ( فقة اللغة العربية ) الذى صادرته الحكومة 
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الصرية .. ويوسف الخال وسعيد jie‏ فى لبنان » والد كتورة 
فاظمة المرٹیسی فى الغرب .. وغيرهم وغورهم .. 

ويتذرع هؤلاء بحجج ظاهرها الغيرة على العقل العرنی 
وتجديد اللغة العربية » وباطتہا التخلص من الدين الذى - فى 
زعمهم - ايقيد. الفرد ويمنعه من الانطلاق والتحرر !! 

لقد كانت أغلب الصحف By‏ للمستشرقین وتلامیذهم 
هدم اللغة العربية وإشاعة الفتریات ضد الاسلام » ونشر 
الذامب الادية الاحادية تحت شعارات : ١‏ الحرية » » هذه 
الكلمة التى أصبحت تحمل تفسیرات مختلفة فی إطار : « عمل 
مايجيزه القانون » و۱ الديمقراطية » التى هی « حکم الشعب ؛ 
بواسطة الشعب » من أجل الشعب » والتى أسىء فهمها حتى 
صارت عازلا سميكا بين اس خلق والخالق » ووجد فيها العلمانیون 
سندا قويا للتخلص من الدین( » ونتج عن هذه الدعاوى 
تحول الكثير من المثقفين والمشاهير - خاصة فى بداية هذا القرن 
- إلى الانحياز للتحديث على الفط الغربى وحجتهم فى 
ذلك 50 

الصورة القاعة التى رسمها الغرب للإسلام فى صورته 
المملوكية والعغانية المثقلة يالبدع وا خرافات وا لحمود . 

۔ تبنى الفط الغربى فى التحديث للتسلح باسلحة الغرب 
الحضارى ثم مواجهة الغرب الاستعمارى . 


Ve 


والانسیاق وراء ذلك نما هو نسیان للصورة الاسلامية 
yl‏ تی سیر امو موسر افیا سای از 
والصلیبین عن اجتياح العالم الإسلامى » وظلم سا للقولة 
العهانية التى تامرت ble‏ أوروبا لخا ي أمنقطنا :. 

"ان الصحافة الف تقد وازذهرت فى حاجة إلى قم 
أخلاقية وسلو كية تجعلها تلتزم باد | ee‏ لحار 
تناو ما للأنباء > هذا GLEN‏ ہے تصل x.‏ حد نت 
والتشویش وا 


ووجود صحافة wee‏ تعمل فى إطار من الم هو احل 
الوحيد حتى لايبقى ا جال كله لوكالات أنباء Able‏ و صحافة 
متعددة وإذإعات دولية تخترق امحواجز: وتروج لأفكارها وتشوه 
صورة. السلمین . GAL Gd‏ وداخل البلاد لا ie ull‏ 
وتوابع صناعية للإتصالات لا نستطیع التحکم فى بثها . 
DE ys ۱‏ أنباء إسلامية هو مقدمة الاعلام . متوازن یقوم عل 
الصدق ولا پفرضض بالقوة ولايصطنع العنف + وإذا کان هذا 
الحلم قد.قدأ يتحول إلى حقيقة ‘ol din‏ ' اقترح a EY‏ 
الاسلامی ) المنعقد فى قزاققی عامن ۱۹۵۰ انشاء و کالة sll.‏ 
دو لیة امسلام:؛ ثم اقرار موقر وزراء خار جیة الدول الاسلامية 
المنعقد فى جدة Gd)‏ فبراير ۱۹۷ ) لدستور الوكالة 
وأهدافها » إلا أن هذه الوكالة الناشعة فى حاجة إلى دفعة دعم 


NA 


قویة تجعلها قادرة على الصمود فی و جه التكتل الإعلامى الدولى 
الذئ لاینشر إلا ما یتناسب ومصالح الدول الكبرى » ف"- 
الوكالة الااسلامية (LI)‏ > فى حاجه ال دعم مال :وفنی 
وخبرات وتقنية اتصالاات لدستطيع تأدية الدور المأمول مها ) 
فلا يعقل أن يقنع السلمون الان بکونهم جرد يستقبلين 
ما تلتقطه أجهزة اللاسلکی وقوافل الطائرات التی تستأجرها 
شبکات الاذاعات والصحف AW‏ لتغطية حرب الخليج - 
عل سبيل الثال س ونترل امجال لها لتربط كل py he‏ 
واضطراب ومصادمات الاسلام » مع of‏ القران الک = 
دستور لاسلا :۸ : یکر تس والشدة GN)‏ 
موضعين ils Set‏ ۱ 
4 سد يقل ا م كةو موااجهة الاعداء » ف Sbarro‏ 
لإ قاتلوا pill‏ يلونكم من الکفار وليجدوا فيكم غلظة 4 

2 [ التوبة/ ۱۲۳ ] 

؟ — فى تنفيذ العقوبات الشرعية على مستحقیہا: 
لا جال للرحمة فى إقامة حدود:الله'ء وذلك ف قوله SW‏ 
> ولاتاخذم بہمارأفة فى دين الله » إن 2S‏ تؤمنون بالله 

واليوم الآخر 4 
[ التور/ ۲ ] 


YY 


قیام وسائل اتصال إسلامية 
DO‏ رو سا وال سی 7 
۹ تکلیف ؛ وعلینا آن تقش فل وجه من يخاو 
- فریضه و DN‏ , 


۷۳ 


4 - التأليف القصصى العالمى ودوره فى تشويه 
صورة المسلمين 

مع أن الاسلام فی نظرته للعلاقات الدولية لایعترف بانقسام 
العا م إلى. كيانات سياسية لكل منها نطاقها القانونی فى العيش ؛ 
بل يبدف إلى توحيد بنى البشر فى ظل نظام قانونى واحد هو 
الشريعة الاسلامية حيث التوحيد والتشريع السماوى الذى 
لايظلم أحدا ؛ والمسكولية وإشاعة قم الخير والحق والجمال 
والحرية وغيرها ‏ إلا أن حاولات الغرب المستمرة شدم الدين 
الاسلامی وقهر المسلمين لم تترك وسيلة من الوسائل الا طوعتها 
لهذا المدف . 

فقد تم استخدام نسبة كبيرة من التالیف الأدبى لکبار AS‏ 
الغرب كإحدى وسائل التنصير لإعطاء صورة مشوهة عن 
الواقع الاسلامی والشخصية السلمة » ورسم هذا النوع من 
الادب غوذجا للشخصية المسلمة يعتمد فيه على ما ذکرہ 
الرحالة والمستكشفون » بالاضافة إلى رؤى وخيالات الذين 
اصطدموا بالشرق خلال الحروب الصليبية أو عرفوا - على 
البعد - قوة الاسلام الذاتية وتمسك أتباعه به . 
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وف هذا الاتجاه شاعت روایات متعددة أخذت إهتاما كبيرا 
من النقاد العرب . واشتهر مولفوها بدرجة كبيرة جدا 
و اضیعنت أعمالهم هی المثال الذی oder.‏ ان Ob dae‏ یسلك 
اجاه التالیف او حتی يرغب فى القراءة » وکل كلمة يرددها 
هؤلاء تدخجل دوائر الناقشة والتنظیر والجدل باعتبار أصحاہہا 
یتمتعون بجاذبیة شخصية نانجة عن شهرة إبداعاتهم » ووقفت 
امالة التى یتمتع بها هؤلاء أمام ما يمكن أن یتطرق )3 البحث 
فى أعماهم من انحياز لنقافاتہم. الغربية وتفضیلها على الثقافات 
الأخرى » وعنصريتهم الواضحة وعدائهم الشديد وغير بر المبرر 
للشخصية الاسلامية والعربية بشکل خاص . 

فقد ظهرت عشرات الدراسات fer‏ سبیل JEM‏ - عن 
st‏ الاسلام فى « الکومیدیا الاطية » لدانتی دون Ol‏ تشیر 
واحدة منہا إلى موقف موّلفها - دانتی - من الاسلام ومن نبیتا 
حمد RE‏ فشخصية Ql‏ وشهرة « الکومیدیا » و lad‏ 
حاجز صد بہدف حجب تعصب ا ولف المسيحيته ورميه 
الإسلام ورسوله وأعلامه بالكذب وا حداع والتضلیل » فدانتى 
الیجیری ( ۱۲۰۵ - ۱۳۲۱م ) قد أوجز الصورة الشائعة 
عن عضره. کلي.نواجی: سبيحية . القرون: الوسنطى, فى 
١‏ الكوميديا » التی كتبها باسلوب شعری فى ثلاثة أجزاء : 
الجحيم والطهر » والفردوس .. وصور ا ححم على هيئة حفرة 
عميقة مخروطية الشكل ؛ تنقسم إلى تسع مناطق خصصت كل 


Yo 


واحدة منها لإحدى الخطايا » وقد وضع دانتى البی RE‏ وعلى 
بن ألى طالب فى قاع الجحيم » حيث يتم اتمثيل بجسدیہما نظرا 
ما بذراه هما وأتباعهما من انشقاق فى جسد الكنيسة » ثم 
عق Slt‏ غل Glebe wae‏ ما ل pall‏ اعرسم سے 
من صنوف العذاب على نحو متكرر لاينتبى .. وعندما تتم 
ترجمة هذا العمل إلى اللغة العربية يكتفى المترجم بحذف هذه 
المزاعم والمفتريات بدلا من ترجمتها والرد عليها وکشف 
التعصب الاعمى من جانب دانتى لمسيحيته ضد الاسلام = 

ونلاحظ ol‏ داي عندما وضع القائد المسلم ماوع الدين 
الأیوی فى مکان أسماه الشفا Limbo‏ « خصص لأرواح 
الأطفال الذين يتوفاهم الله قبل أن يعمدوا » فاغا كان متأثر 
بالاعجاب الشديد والواسع الانتشار بين الغربیین on,‏ 
هذا القائد الذى يشن ا حرب بإنسانية وفروسية » رغم قلة من 
بادلوه هذه المواقف فى قلب المعارك “ هذا الإعجاب الذى 
ارتكز إلى تبزیر مختلق يقول إن صلاح الدين الأيوبى يرجع إلى 
أصول: آوره whe‏ لات فارسا من هذا الطراز الرفيع يجب 
بالضرورة أن یصبح منتمیا أل الأسزة اللسيسية وول الامر 
بالزعم أن البطل المسلم أمه هی الكونتيسة « بونثيو » التى 
عطمت سفیتها عل الساحل الصری ¢ وأنه Gael‏ السيحية 
وهو على فراش الوت !! 


۷۷ 


وتنوعت الكتابات الأدبية من و a‏ 
at‏ 

را ET‏ » وقد cle‏ هذه الکتابات وف لس مو لغيبا 
احددات الدينية و الثقافية التى. شاعت فى الغرب ع ن الا سلام 
نها هو ۱ جره | لدجیت ۽ - ہت = مر 
ot ee ae‏ الوا ee‏ 4 
اکلته الخنازير و هو سکران 4 1 » و کتب ( کر ستو افر مارلو ( 
مسرحية ( تیمور لنك الکبیر ) عام ۱۵۸۷ واستقبلها الغرب 
بعاطفه شعبية سائدة باعتبار ها تقدم البطل الذى يعدم gall‏ ن 
درایدن ( دوت سباستیان ) عام ۱۰۹۱ التی تحسم الصراع 
اصاخ السيحية وارنداد آبطاها إلى دینہم الأصلى : 
السيحية . ۱ 

GU‏ القرن الامن عشر فقد ظهر نوع جدید من الرو ایات 
يشيع فيها أن الشرق عد والبدانی بشكل عام = تحسن 
شخصیته و عاداته بالا تصال 01 ¢ وكان هذا الاغاه = 
ولایزال — معضدا للغرو الا ستعماری po‏ من دول. 
الا > فباحتلال أجز اء متعددة من الدول العربية تعددت 
القصص ومؤلفات المغامرين وااللستكشفين الق تصقن جھل 
الشرقيين وإرجاع ذلك J!‏ الدين الإسلامى » وترجمت 


YY 


حکایات أسطورية عن ( الشاطر حسن ) و( الشاطر حمود 
وا يّة ) ء و( ألف US‏ وليلة ) لتصوير الشرق السلم على أنه 
يعيش فى وهم ويؤمن بالخرافات ويكره العمل کا یذ کر 
لورانس فى كتابه ( ثورة فى الصحراء ) الذى ضمنه مشاهداته 
ورؤاه لبعض البلاد العربیة!“'' 


خداع ق : 

ومع تقدم dU‏ رشرتا bl)‏ عمنث :السات الادية 
العالية - وبإصرار - على ترشيح أعمال معينة للشهرة والذيوع 
تمجد قيمة الغرب وتحط من قم الآخرین » ففى رواية ( بوابة 
مندلبوم ) للکاتبة الانجليزية إيرس میردوخ نجد المؤلفة تلصق 
بالعریی الرذائل التی يديا اجتمع الغریی من کذب وخداع 
وخيانة وغيرها” © .. 

ويصل التعصب الدينى مداه فى أعمال الكاتب الیونانی 
كازانتزاكيس ( ۸ ديسمبر ۱۸۸۰م / ۱۸ اكتوبر ۱۹۰۷) 
حيث تعج أعماله المتعددة : ( السیح يصلب من جديد ) 
و( الكابتن ميخايلسى ) وغيرهما بكراهية شديدة للأتراك 
وللاسلام بشكل عام » فهذه الأعمال امتداد للصورة المشوهة 
التى يبثها الغرب عبر الوسائل المتعددة عن الشرق المسلم كجزء 


مناقض له يجب تطويره ole‏ 


YA 


ولایخرج كازانتزاكيسى فى إبداعاته عن تصويره صراعا بین 
المسيحية فوق جبل اتوس - حيث اعتزل هر فى بداية حياته 
عامين ف ڈیر للرهبان - وبين المسلمين الأتراك « الغزاة » 
كا يقول » فمنذ أول سطور روايته ( السیحخ يصلب من 
جديد )۲*۰۱ يرسم المؤلف صورة غير منطقية للعمدة المسلم 
حام قرية « لیکو فريس » وحوله حرسه الخاص ».وعن يساره 
تربع غلام تركى وسم فی خدیه غمازتان »يمد يده بین اللحين 
والحين ليشعل النارجيلة .و Me‏ كأش العرق ءاولا تفكير هذا 
الام التركى المسلم إلا فى الخبز واللحم إذا جاع » وف العرق 
إذا عطشء Gy‏ السوط ليلهب أعجاز الرعايا إن غضب » 
وعند. اکتابه فقد خلق الله له آغانی : امان.» امان » أما إن 
شاء أن ینسی أحزان الدنیا وهمومها فقد خلق له الله غلامه 
+یوسوفاکی »۶۲۱ !! ۱ 

وهكذا فى سرد فنی براق عديدييك SIA‏ وه 
وأحقاده ضد ال مسلمین الاتراك ف صورة «:الأغا مسلوب اللب 
النى لا هم له فى الدنیا لا" الغلام. الجميل وهو يسحب اللبانة 
من فمه ویلصقها على ركبته العارية »۲*۳۱ ء وغندها يجد EY‏ 
غلامه مقتولا تکون الكارثة ویلوح بسدسه ویطلق النار على 
كل ما تبصره عینه » ويحظم کل ما تصل ad]‏ .يده :ثم یلقی 
نفسه فوق جثة یوسوفاکی - غلامه - وینخرط فی نواح 
وعویل 6( ۱۱ .. ولکن ما'يكاد نهار اليوم التالى ٠‏ ینتصف 
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حتی يرى أهل القرية EV‏ عائدا وخلفه غلام ترکی جدید 
اسه براهيماكى ممتطيا صهوة مُهر کستنانن » ثم يسلمه إلى يد 
- شيخ - ترکی من أصدقائه القدامى ليعلمه بعض 
الیل Oe‏ 

وحول الموضوع نفسه - تشويه صورة الإسلام والمسلمين 
- تدور رواية كازانتزاكيس ر ا حریة والموت SOC‏ ولا يتغير 
إلا أسماء أبطال العمال » لکن الرموز واحدة والهدف واحد 
أيضا » وهو حاولة تدمیر صورة الشخصية المسلمة والنيل منها 
وتشويبها»ء حيث يرسم صورة ل « نورى بك » العمدة 
المسلم لقرية « میجالو كاسترو » لاتختلف كثيرا عن صورة 
عمدة القرية الآخری » فهو يقدم زوجته الشر كسية لترقص 
أمام:ضیفہ high‏ » وترتکب الموبقات كلها .. 

نم يعرج المؤلف لیدس مموما ضد النبى BE‏ على لسان 
الحا السلم الذی .يداعب زوجته قائلا: « فى صحتك 
Bde CLL‏ أشیاء قال نی المؤذن. Ol‏ الرسول علیه 
السلام oye‏ الزائحة. الطيبة » والمرأة ء والغناء »۶ !! . 
Cosy‏ هذا الدس والتشويه المتعمد لصورة نبينا الکرم 
وحطورته انل یقدم فى صورة عمل فنی دون مباشرة » فبعد 
ole‏ الصفحات والاف ال الأدبية BEY‏ لاتخرج من 
الرواية إلا بصورة مشوهة للمسلم » وفى المقابل يقدم المؤلف 
صورة:.مخالفة LE‏ للبطل اليونانى میخایلس « الجدير بلقب 


A. 


( الخنزير البرى ) لكثرة ما يتصف به من ثورات الغضب » 
والذى 9 اقسم ألا يحلق at‏ حتى تتحرر كريت من الأتراك » 
فهو من شدة حقده على المسلمين الأتراك يغيظهم بالغناء فى 
وجوههم « الموسكوف - أى الروس - قادمون OG‏ حيث 
إن الا حاد واللادينيين أفضل عنده من الاسلام » ويشجع أهله 
على البقاء فی حداد حتى يزول الاحتلال التركى من كريت 
ومن الیونان ومن آوروبا كلها .. ۱ 

ر وتستعرض الروایة بطريقة غير مباشرة ثورات کریت ضد 
الاتراك اعوام ۱۸۵۶ و٦٦۱۸‏ و۱۸۷۸ حتی ينهيها الولف 
لصاح السيحية برصاصة یطلقها البطل الکریتی de‏ موّذن 
القزية العجوز لتخترق منه تفاحة ادم وتتبثق الدماء ویہوی 
الؤذن بعمامته الخضراء إلى الارض(* .. والرمز لايحتاج هنا 
إلى .توضیح : فالوذن هو - الاجتلال .- الترکی کا یراہ 
المؤلف » والاتراك لابد "سيم إبعادهم عن آوروبا کا تقول 
#ألينيت هده العتصرية البغيضة - مهما غطتها رتوش فنية أخاذة 
وساجرة - هی أبعد ما تكون عن مات الدب الانسانی الذى 
يدعو إلى قى الخير والحق والجمال والحریة دون تعصب آعمی ؟ 
ابنقد یثبزی أحد هؤلاء النقاد و یقول lel:‏ رؤية أدبية 5 لكن 
إذا كانت هذه الرؤية لا مخرج عن تعمد صارخ لتشویه الاسلام 


A\ 


فليس هذا هو الأدب الانسائی » Lily‏ ھی عنصرية بغیضة 
و کراهية .. کے سے 

فس على ذلك » ذلك السیل من الاعمال الروائية التی BH‏ 
خلفها مؤسسات عالية بقصد ترسیخ الصورة الشوهة عن 
السلمین » وفى الوقت تفسه إظهار التعاطف مع المبشرين 
السیحیین وتبصیرهم بالواقع الشرق لیسهل غزوه وتبعیته 
للغرب .. ole guy‏ الأغمال رواية ( القديس البائس ف 
بومبا OM‏ للكاتب الکامیرونی « مونجو » صاحب ( البعثة إلى 
کالا) ‏ و( اللك لازاروس ) وغيرها.. ورواية 
( الفراشة OP‏ للفرنسى هترئ شاريير والتی يقدم فيها تجربة 
سجين ا مه ( ديغا ) فی احد سجون فرنسا و کفاحه الشاق 
للتخلص من سجنه ؛ لكنه يقحم على العمل مايشوه صورة 
الغربى ويحط من قدره » فهو يصوره على أنه : جشنع وقواد 
ولص وغیر ذلك من صفات وسلوكيات غير سوية لايقرها 
الاسلام بل يعاقب عليها .. فالبطل « دیغا » يحذر زميله فى 
السجن قائلا : « هناك BH‏ من العرب يقتفون أثرى 
باستمرار » لهذا السبب لم ات لرژيتك حتى لا أثير الظنون 
اتی عل علاقة معك كلما ذهبت إلى المراحيض » ففى الليل 
أو النہار GL‏ واحد منهم - العرب - فأريه جهارا وعلانية - 
دون أن أظهر العمد - أننى لا أحمل شيئا » ومع ذلك لم يكفوا 
عن مرافبتى ND,‏ 


AY 


GAN,‏ :ا ملف عن Ale‏ ترتکب ضد العرب عندما 
سال واحد رفيقيه عن جريرتهما » فيقولا : « أطعمنا عنزا 
للنمل اکل اللحوم » ثم یوضحا له ما غمض وهو ١‏ أنهما 
یقصدان بالعنز رجلا عربيا آسر.»(۳؟) !! وا حال نفسه يتكرر 
فى أعمال و قنه.ی. ينبول » ( انعطاف فى الہر) وه جون 
ابدايك » ( الانقلاب ) وضولا إلى قصص الأفلام العالية — 
خاصة الصهيونية - التی ۸ تخرج عن إطار الدس ضد الاسلام 
والمسلمين والعرب بصفة خاصة » فهی تقدم العربى SE‏ 
حکایات ( آلف ليلة (a,‏ تحوطه الشهوات واحکایات 
الثيرة » أو فى صورة غامضة شريرة متعصبة بهدد بخطف الرأة 
الغرية على حصانه(۳۳) !! أو تزوير التاریخ والتبشیر بأرض 
الیعاد: منذ أن بدأت موجة الأفلام الصهيونية الدعاية المباشرة 
عام ۲ ۱۹۱ بفيلم آخرجه ترودوف ( حياة رف اق ارش 
الیعاد ٠.)‏ وفیلم باروخ اُجادائی عام ۲ باسم ( ها هی 
tls‏ ) ونشاطها بعد ۱۹٦۷‏ لتقدم الاراضی العر ay‏ باسماء 
عبرية فنشاهد جبل الشيخ يقدم” باسم ( أُؤفیرا ) 'ودير البلح 
باسم ( کاردیزوت ) .. وهكذا » وليس “على العرب - 
۴ تقول هذه سو الدغائية. ے بر قبول الغیش وفق 
الاسلوپ..الاسر‌ائیلی ... 


ہیی سی الذیٰ یغزو CFU gic‏ 
all‏ براقة خادعة وهی فى حقيقتها ''حلقة من ا حلقات 


AY 


الاستعمارية التى تحاول سلبنا هويتنا الاسلامية وقوتنا الذاتية 
النابعة من إيماننا القوی باللہ سبحانه وتعالى .. 

وعلينا أن نحذر الأساليب ا خداعة كلها » حتى وإن تسترت 
فی ثياب أدبية براقة » وأن يكون لنا أدبنا الاسلامی الذی 
لايرتبط paw‏ دون عصر ؛ والذى يرتكز إلى القم النابعة من 
دیننا القوم الذى لاياتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » 
لیکون هذا الأدن آحد المقومات الاساسية لبناء خياة كرية 

جديرة a‏ تعاش .. 


تحرك إعلامی إسلامی .. GAS‏ 205 

. إذا كانت السعولية تمثل روح الفلسفة الاعلامیة فى 
الاسلام » فان هذه المسكولة فى صورها المتعددة وحقيقتها 
الواحدة(*تفرض علينا أن نسلح أنفسنا بسلاح المعرفة 
المستمدة من مبادىء دیننا ووفق معاييره الثابتة » فهذه المعرفة 
هى التى تؤهلنا لتحمل مسئولية الإعلام عن الإسلام لتكون 
كلمة الله هى العلیا .. 

إن الاعلام عن الإسلام بعيد كل البعد عن الجدال الدائر 
منذ سنوات حول Go‏ الاتصال » وه التدفق ار 
للمعلومات » مروراً ب « التدفق ا حر المسكول » إلى « التدفق 
ا حر التوازن ؛ ء فالاتصال الاسلامی لیس أداة سياسية فی يد 


Ag 


Ip‏ من الدول بل یختلف کل الاختلاف عن al‏ نظرية 
إعلامية » فهو نابع من الدين ومعبر عنه ويعمل على ترسيخه فى 
تفوس البشر A‏ موجه إل الباس جمیعا رایس إل جن 
دون اخر او طائفة دون آخری 2 Nels‏ يعرف الله حقه 
ويؤدى هذا الحق إذ يقوم عل (علاء كلمة الله والاهتداء 
بشريعته .. ۰ ونظرا oY‏ الا علام الاسلامی یرتکز لل أصول 
ثابتة مستمدة من القران الكريم حیث المصدر الأسامى للمعرفة 
فى الاسلام ¢ بالاضاقة إلى السنة النبؤية' الطهرة ۰ فهو لايتغير 
فى استراتیجیته خسب SP‏ “او 'غرظن: وإن -کان وحم 
تكتيكات متعددة عت ظروف یداه زا اتی 


أهدافه .. 

sll ant Tals LY عم عن‎ ly 
ضد هذا الانفجار الاعلامی الذى يغمرنا ليلا ونہازا: 6 ویقتحم‎ 
حیائنا دون حواجز بقصد تغيير سل وكياتنا وصياغاتها صیاغات‎ 
آصحاب آهذه ال ۲ اعلا‎ ese محددة سلفا کا‎ 
.. وموجهوها‎ 

والقائم بالاتصال ف الاعلام. از سلامی جب آن ۳ 1 
مکونات العمنلية الاعلامية التی هو أحد “igi at‏ فإذا كانت 


الاق نی لایر من زمن ل ال 


الشخص ( أو الجمهور ) الموجهة إليه لاحداث التأثير 
المطلوبه .. ۱ 5 

فالا علام الاسلامی ol CY‏ يقف عند حدود السلمین 
فقط ۰ aS‏ یتعدی ذلك ال غير السلمین من أصحاب 
الکتاب واللادینیین » وهذا كله يجعل القائم بالاتصال يجب أن 
ینطلق من الواقع لتحقیق المثال ولیس العکس .. 

هذا التنوع والتعدد فى جمهور الاعلام. الا سلامی یتطلب 
استخدام الوسائل الاتصالية التعددة الوجوده وتطویع محتواها 
لخدمة الدعوة الاسلامية »> حيث إن لكل وسيلة من تلك 
الوسائل میزاتها التى تنفرد بها عن غيرها( © .. 


فإذا كانت الخطبة المنبرية لاتزال أعمق أثرا فى نفوس 
مستمعہا وأكثر فعالية من أية أحاديث توجه عبر وسائل 
الاتصال ء إلا أن جمهورها غير الكبير يجعلنا نبحث عن كيفية 
الاستخدام الأكثر انتشارا لها - الخطبة - مع ا حافظة على قوة 
تاللرهية on‏ 

وإذا كانت القراءة نشاطا مركزا تركيزا شديدا وله تأثيره 
الكبير » لکن قليلا من الناس هم الذين يقرأون » فذلك يدفعنا 
للتفكير فى استخدام الوسائل المطبوعة الميسرة والتى تنشر على 
ve oS Ge‏ 


۸٦ 


أيضا لا یکن إغفال أهمية الإذاعة ( رادیو وتليفزيون ) التى 
تقتحم منازلنا لتبث رسائلها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
والتى تتاثر بها - أيضا - بطريقة مباشرة أو غير مباشرة(۳*) 
فهذه الوسیلة اخطیره والمؤثرة - الاذاعة - يجب استغلاها فى 
نشر مبادیء الاسلام والتعریف به وموقفه من القضایا الحياتية 
العاصرة حتی یتبصر الإنسان با يجب أن یقوم به لینال رضاء 
ربه ولتساعده فى التعامل مع aty‏ وا متطلباعہا 
والاستفادة من خيراتها وتجنب مخاطرها .. 


الصحافة أيضا كجهاز خطیر مؤثر يجب أن تتناول مایہم 
الناس .ويتصل بحياتهم فى مجالات الحياة كافة وفق تصور 
إسلامی ‏ والخطير فى آلأمر أن تبتعد آغلب الصحف التى 
تصدر فى بلاد إسلامية ويحكمها دستور | إسلامى ؛ عن الط 
از سلامی ويقتصر الأمر على بعض الصحف التى تعلق لافته 
تعلن أنها ( (سلامية ) !! .. فمادامت هذه الصحف تصدر فى 
بلاد إسلامية . يحكمها دستور سلامی فعلیها الالتزام بمنبج 
الاسلام ف الاعلام 6 هذا المنہج القائم cle‏ تبصير السلمین 
بدینهم ودعم القم الاسلامية واغافظة عليها والتعاطف مع 
قضايا المسلمين وید GH‏ وتزیینه للناس ) والدفاع والرد 
على كل مايثيره: الأعداء من أكاذيب وشائعات للتشویش على 
السلمين و خاولاتالنیلن امتهم بيا د 


AY 


لقد cow‏ مؤقرات الدعوة والاعلام الاسلامی › 
وتعددت أجهزة الدعوه فى الدول الاسلامیة » ورغم ذلك 
فالقرارات هی القرارات وا حال هو نفس الحال : إسلام ثابت 
الأصول صالح لكل زمان ومكان » وإعلام لیس على المستوى 
المطلوب لنشر الدين فى بقاع الدنيا .. وهنا ؛ نؤكد على نقاط 
جوهرية فی العمل الاعلامی الاسلامى : 

ضرورة الانطلاق من الواقع لتحقيق الأمثل فى الإعلام 
الاسلامی » أى GS‏ الرسالة وصياغتها وفقا للجمهور 
الوجهة إليه بعد دراسة هذا الجهور » ومعرفة خصائصه 
وثقأفاته. وعاداته .. فالرسالة الموجهة إلى مسلم یعرف Spel‏ 
دینه تختلف حتا عن رسالة ستوجه إلى حدیث عهد بالاسلام » 
وهذه بدورها تختلف عن ثالثة موجهة إلى أهل الکتاب ء 
والأخيرة تختلف بالقطع عن رسالة هدفها التعريف بالإسلام 
للا دینین أو الذين لم يسمعوا عن الإسلام .. 

فالسلم الذی يعرف تعالم دينه ليس فى حاجة إلى شرح 
فرضية الصلاة أو الزكاة أو الحج - عند الاستطاعة- مثلا 
کیا أنه شديد الثقة بالمصدر وبالإسناد وبالنقل » بعكس غير 
المسلم الذى يبمه معرفة هذا الدين وأركانه وإعمال الدليل 
العقلى للتفكير والمقارنة وصولا إلى الإقناع .. 

— الاهتام بأركان العملية الاعلامية دون إهمال أى جانب 
على حساب الآخر » فكما أننا نهتم بالرسالة الاعلامیة وتکییفها 


AA 


وصیاغتها لتلائم الجمهور الوجهة إليه ء فلابد من الاهتام أيضا 
بالجوانب الا خرى .. 

ه فالجمهور الستهدف من العملية الاعلامية يجب أن 
تدرسه الجهة القائمة بالاتصال وتعرف خصائصه والمؤثرات 
التى يمكن أن يستجيب ھا وغير ذلك » وذلك كله يتأق من 
الانطلاق من الواقع .للوصول إلى الهدف » هذا الواقع الذى 
يجعلنا نہحث عن استالات متعدده لاشراك الجمهور فى العملية 
وتقبلها .. 

». والوسيلة الاتصالیة أيضا ها دور هام جدا ء فإذا كان 
تاریخ نشر الاسلام يؤكد أن هذا الانتشار إنما يرجع فى آأساسه 
للقوة الذاتية هذا الدين الحنيف » إلا أن بعض خبراء الاتصال 
- مارشال ماکلوهان - يعطى آ میة كبرى للوسيلة لدرجة أنه 
یعتبر أن « الوسيلة هی الرسالة » » وهذا - وان کان لاینطبق 
على حالة انتشار الاسلام - إلا أنه یصدق بدرجة کبيرة و سط 
تعدد قنوات الاتصال وتعدد الرسائل الاتصالية والاغراق 
بالعلو مات . 

ه رجل الاعلام الاسلامی الذی أثبتت الدراسات یتمتم 
بالثقة فی أذهان الجمهور ( الستبدف وغیر الستبدف ) يجب 
A‏ یکون قدوة فى إيمانه: بدینه ویرسالته سواء Ue]‏ بالقول 
أو سلوکا بالعمل » هذا إلى جانب معرفة بالوسيلة والرسالة 


۸۹ 


والجمهور الذى يخاطبه » وجرأته فى الق » ودأبه ومثابرته فى 
الوصول إلى قلوب جماهيره .. 
— التنسيق بين أجهزة الدعوة والاعلام داخليا وخارجيا 
ونبذ الخلافات السياسية أو المذهبية بین بعض الدول 
الإسلامية » فعن طريق هذا التنسيق يتم وضع خريطة طويلة 
wl,‏ قصيرة Gall‏ للرد على ما یئیرہ أعداء الاسلام من 
مفتريات وأكاذيب بقصد تحويل الناس عن دينهم ؛ وبالتال 
سلہم قوتهم الذاتية المستمدة من هذا الدين . 
هذه الخريطة ستغرق بین كيفية توصيل المعلومة إلى المسلم 
وإلى غير المسلم من الجهلاء بالدين أو الحاقدين الذين يكنون له 
آشد العداء .. 
- الخريطة - ستوحد الجهود بدلا من تشتتها وجعلها 
تتجه إلى التعمق بدلا من السطحية .. 
.. لقد كرم الله هؤلاء الذين يحملون كلمة ا حق لابلاغها 
J}‏ الاس وميزهم وفضلهم › فى قوله تعالى : © ومن آحسن 
قولاً من دعا إلى الله وعمل صا ا وقال إننى من ال مسلمین ) 
7 فصلت/ الاية cry‏ 


وعل هؤلاء الدعاة أن یکو نوا على مستوی هذه المسكولية .. 


4 © > 
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)۷( مصطفى محمد رمضان . مرجع سابق 6 ص۱۱۹ . 

. ٦۷٤ص‎ » ادوارد سعيد » الاستشراق > مرجع سابق‎ (A) 

)4( زكريا هاشم زكريا » المستشرقون والإسلام ؛ سلسلة ot‏ التعريف 
OLY‏ » الكتاب العشرون ( القاهرة » lel‏ الاعلى للشئون الإسلامية : 
۸۵۴ھ | ۵۱۹۵ ) ص۱۱۷ . 

(۱۰) مرعی مدکور ؛ تک الإسلامى الطباعی » مرجع سابق ؛ 
ص۱۵۹ . 

(۱۱) شاخت ویوزورث » تراث الإسلام » ا جزء الأول » ترجمة محمد زهير 
السمهوری » ملسله : عام العرفة » العدد ۸ ( الکویت ‏ ا جلس الوطنی لللقافة 
والفنون والاداب": شعبان ۱۳۹۸ھ / أغسطس ۱۹۷۸) ص1۱ : 


" (۱۲). ادوارد سعيد › تغطية الاسلام 6 مر جع سابق ‏ ص٣٦۳‏ . 


۹4۹ 


(۱۳) عبدالمعطى محمد بیومی daly.‏ عبدالحميد الشاعر ‏ الاسلام والتبارات 
المعاصرة ‏ الطبعة الأولى ( القاهرة > دار الطباعة ا حمدیة : ۱۳۹۹ھ / 1379م ) 
ن18 ء 

(۱4) رشا ope‏ الصباح ؛ « ا تصورات الأوروية للإسلام فى العصور 
الوسطی و. مجلة : عالم الفکر » ا جلد الحادى عشر . العدد الثالك ( الكويت : 
وزارة الاعلام : اكتوبر/ نوفمبر/ دیسمبر ۱۹۸۰) ص 

)°\( محمد حسين هيكل ؛ حياة محمد . الطبعة الادسة عشرةء ( القاهرة : 
دار العارف : ۱۹۸۱) ص۰۲۹ : 

)0( الثيوزوفية . مذهب استتبطته الأمريكية بلافاتسکی من فلسفات افند 
واطلقت عليه دين الحكمة ؛ واسست له جمعية ترأستها واسست ھا فروعا فى دول 
متعددة فى اوروبا » وتدعو الجمعية الى التطهر والفصل بین الروح وین التأثر 
بماديات الحياة » ونبذ فوارق انس واللغة و کل مایعوق الاخاء الانسانی . 

Jf )15(‏ شانلیه » مرجع سابق » ص ۱٩‏ . 

(۱۷) محمد الغزا ی » مع الله : دراسات فى الدعوة والدعاة : الطبعة الرابعة 
) القاهرة » دار الکب الحدیثة : 795١م‏ | ٦‏ 6 ص۱۸ - 

(YA)‏ مصطنی عبدالواحد » الایان فى القران الكريم › الطبعة الأو 
( القاهرة » دا ر الصحوة : ۵۱۰۷ / 0۱۹۸) ص۲۲۵ ۔ 

)14( محمد توفيق Qe‏ و الاسلام فى الكتابات الغرية ۰ ۰ مجلة اغتار 

من : fle‏ الفكر ؛ ۰ العدد الأول » مرجع سابق ؛ ص٢٢‏ . 

(۲۰) مرعی مدكورء الإعلام الإسلامى الطباعى » مرجع سابق » 
ص ۱۵۱ . 

(۲۰) الحأق حنن عبدالله » « تلك هی السألة » . جلة الثقافة ء العدد 
التاسع ( القاهرة و هة الغامة للكتاب : Ry‏ 881741 م عن 6 وانظر : 

محمود Ole‏ » الفكر المادى الحديث وموقف الاسلام منه ر القاهرة › re‏ 
الاغجلو : ۱۹۷۷) ص ۲۸ . 

(۲۲) مصطفى محمد رمضان ؛ مرجع سابق » ص١۱۳‏ . 
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. ۲۰ ا. ل شاتليه » مرجع سابق.. ص‎ (YT) 

. 4 صحيفة « الجمهورية ۰ المصرية ۰ ۲۷ يونيو ۱۹۸۰ء ص‎ )٢٤( 

)10( عائشة عبدالرحمن . الإسرائيليات فى الغزو الفكرى ر القاهرة معهد 
البحوث والدراسات العربية : ۱۹۷١‏ ) ص ۱۵4 . 

)11( صحيفة « احمهورية » المصرية ۰ ۲۷ یونیو ۱۹۸۰ . 

(۷) فيصل السماك » رد على نظرية الصلیبی : التوراة ليست من 'الجزيرة 
"العرییة ٠‏ ¿ صحيفة ( الشرق الاوشط ) أول ؛ینایر ۵۰ ص٦‏ و : حمد 
الجاسر » : لی م یفرق بين ا ماء المواضع وافخاذ العشائر ٠» ٠»‏ صحيفة 
( الشرق الاوسط ) ۲۲ يناير ۰۱۹۸۰ ص .٦‏ 


. ادوازد سعيد » الاستشراق . مرجع سابق » ص۱۰۸‎ (TA) 

)14( مصطفی محمد رمضان ؛ مرجع سابق » ص ۱۳۷ . 

و : على الدين هلال التجدید فى الفکر السیاسی الصری ا حدیث ( القاهرة ء 
معهد البحوث واللراسات العرية : 1۹۸١‏ ) ضا۷ . ' ۱ 

: وانظر‎ .. VO ۹ء ص‎ pei ) جريدة ( الأزهر‎ (T+) 

عاطف زهران » :8 جريدة الازهر 6 de al‏ الازهز و op We‏ ازےة 
السادسة واسلخمسون ¢ شعبان ٤۰٤۱ھ‏ / ple‏ ٤۱۹۸مص‏ ۱۲۷۸ . 

(۳۱) جهاد فاضل » « الزبد يذهب هباء وماينفع الناس يبقى فى الأرض » UE‏ 
١‏ الشراع » اللبنانية » العدد :۰۷۰ ۱۸ تموز ۰۱۹۸۳ ص 5ه . 

(۳۲) على الدين هلال ء مرجع سابق » ص۱۱۲ ٠.‏ ۱ 

(۳۳) عبدالعظم الطعنی ‏ الاسلام فى مواجهة الایدیو لو جیات العاصرة الطبعة 
الاول ( القاهرة ء مکتبة وهبة : ۵۱۰۷ / ۰0۱۹۸۷ ص ۱۱۳ . 

» محمد عمارة » « د. محمد حسین هیکل وعودته الجريئة إلى الاسلام‎ (TL) 
. ۷ دیسمبر ۰۱۹۸۵ ص‎ ۳ » & pall ) الشعب‎ ( dine 

(۳۵) یوسف القرضاوی » الصحوة الاسلامية بین ا جمود والتطرف » AS‏ 
الأمة » العدد GUI‏ الطبعة الأولى ( قطر » رئاسة احاک الشرعية والشنون الدينية : 
شوال ۱۰۲ ه) ص۸٤‏ '. 


۹۳ 


)14( شاخت ویوزورٹ ؛ مرجع سباق » ص ٣٥٤‏ . 

و : محمد عصفور ؛ ١‏ صورة الاسلام والملمين فى الدب الغرفی حتی القرن 
الثامن عشر ۰ » مجلة اختار من fle‏ الفكر : العدد الأول ؛ مرجع سابق » ص 
9ء ۱ 

(۳۷) أشلى مونتاغو . البدائية . ترجمة : محمد عصفور . سلسلة عالم ا معرفة 
العدد ۰۳ ( الكويت : المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب : رجب / شعبان 
۷۲ - عایو (RI)‏ ۱۹۸۲) ۰ ص ۲۸۲ : 

Lawrance, Revolt in the Desert (New York, George H.Doran (TA) 

Company: 1926) pp. 5-68. ۱ 

(۳۹) محمد Gle‏ » « القم dley‏ الیرم ؛ صحيفة ر الأهرام ) الصرية ۰ ٦‏ 
توفمبر ۱۹۸۲٦‏ . 

(4۰) نیقوس كازانتزاكيس » المسيح يصلب من جديد ء ترجمة شوق جلال ؛ 
الطبعة الثانية ( القاهرة » دار الستقبل العرلى : ۵۱۰۲ / 1387م ). 

(۱:) المرجع الابق » ص۱۱ 

٠١ص‎ » الرجع السابق‎ )٤٤( 

. الرجع السابق »> ص۲۰‎ (try 

)££( الرجع السابق » ص ۰۰ ۰ 8۰۱ 

)£0( کازانتراکیس » ا حریة وا موت ؛ ترجمة سعد زغلول نصار » سلسلة 
( الينابيع ) ء العدد الأول ر القاهرة ء اغیئة الصرية العامة للکتاب : ۱۹۷۲) . 

)٤٤(‏ الرجع السابق » ص۲۰ 

٦ص‎ » الرجع السابق‎ (ty) 

(۸؛) الرجع السابق » ص ۲۸۵ 

Mongo Beti, Poor Christ of Bomba, 4th Ed, (London: 1981). (£4) 

)+0( هنرى شارير ء الفراشة » ترجمة تیسیر عزاوى ( لبنان ء دار الحوير ) . 

)°1( المرجع الحابق : ص-7” : 

١95 الرجم السابق ء ص‎ (er) 

(ory‏ نادیة سالم » صورة العرب والاسرائيليين فى الولايات المتحدة الأمريكية 
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. القاهرة » معهد البحوث والدراسات العربية : ۱۹۷۸ ) ص۱۸۳‎ ( 
محمد سيد محمد » المسئولية الإعلامية فى الإسلام . طا ر( القاهرة‎ )64( 
۱۷ مكتبة ا لحانجی » دار الرفاعی : ١٤٠٣ھ / ۱۹۸۳م ) ص‎  ضایرلا‎ 
Melvin ۱۰ De Fleur, Everette U. Dennis, Understanding Mass (00°) 
Communication (U.S.A., Houghton Mifflin Company: 1981). p.8. 
G. Cherter, G.R. Garrison, E.E. Willis, Television and radio, (°71) 
Sth ed. (U.S.A., Printice - Hall, 1978.) P. 134. 
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خاک 2 


عندما اختار الله الاسلام للبشرية دینا ء فان هذا الدین 
القوم قد نظم علاقة الانسان بربه و علاقته عجتمعه كذلك ٠‏ 
فالإسلام دين ودنيا ولیس — فقط 7 مجموعة عبادات تتمثل فی 
شهادة أن لا له إلا اللہ oly‏ حمدا رسول الله » وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت - عند الاستطاعة — 
بل ينظم أيضا أمور الحياة بالنسبة للفرد وللأمة على السواء . 
فالإيمان الذی جاء به الاسلام هو شعور حى متدفق SMe‏ 
بالصفاء قلب المسلم » فيفيض هذا القلب نقاء وروحانية 


واخلاصا لله تعالى وللعمل الصاح .. 


الوضوع الصفحة 
تقدم 121212121214141 12121 1 1 1 7 
الفصل الأول : 
تدفق إعلامى دولی غير متوازن ٩ aze oer‏ 
el ere}‏ دعاية 2ب |[ [ز< مت ز 2 ۱۲۱۸ 
موضوعية الاتصال الاسلامی . seneman‏ :۷ 
محاولات متعددة للخرو ج من الأزمة همجن ۱۲۵ 
الفصل الغانی 
اخططات الدولية لتشويه الاسلام a‏ 
مواجهه مستمرة ضد الاسلام ۰ وو اافصسمیسسمہے۔ ۱۳۵ 
١‏ — الا ستشراق والتنصير 0 ل 
۲ < دواثر المعارف والموسوعات 522200ۃ182 
۳ - الصحافة N sso RS REE‏ 
€ = التألیف القصصی العالمٰی ودورہ فى 
تشو یه صورة االسلسية , مومومدمسجوججصاج وہہ ..... :۸5ا 


خاعة 
۹۹ 


رقم الإيداع 
ا AAIVY‏ 


الترقم الدولى 
١٢٤٤١١ — of — 4‏ - ۹۷۷ 


یتعرض عالنا الاسلامی هذه الأيام لموجات متعددة 
من محاولات التشويه التى يشنها الغرب عبر وسائل 
اتصالية متعددة من صحافة ( جرائد وملات ) 
وإذاعات علنية وأخرى .سرّية » وسينا » وفيديو + 
Lal,‏ - وهنا هو الأخطر - عبر التوابع المناعية 
للاتصال حيث أصبحت الثقافة الاليكترونية القادمة من 
فضاء لا حدود له ھی حقیقتہا ثقافة وحرية الدول التى 
تملك التكنولوجيا .. وأصبح هذا التدفق الاعلامی 
الموجّه » والذى يلاحق المسلم فى عقر داره ويتوسل إليه 
بلغته < .و يلهجته ا حلیة عند الضرورة - أصبح يثل 
خطراً كبيراً يجب التنبه له والوقوف فى وجهه بتقديم 
البديل القائم على ا حجة والبرهان .. 

فأمتنا الاسلامية ؛ التى كرّمها الله بهذا الدين 
الحنيف ؛ مطالبة بالإعلام عن الإسلام ونشره عن طريق 
« البلاغ المبين » الذى يعطى القوة والاستبسال وتحمل 
الصعاب کافة من أجل تشر الدین .. 

فالأمة الاسلامية عندما تمتلك الصوت PHEW‏ 
القادر على خاطبة العالم فى صدق وأمانة خير هذا العالم ؛ 
. ستكون - إلأمة الاسلامیة - قدرة وقتذاك على الإعلام 
عن دين لله وتوضيح موقف الإسلام من ا مواقف الیاتیة 
كافة »> وف الجانب الاخر ستدحض التشويه المتعمد 
لصورة المسلم والتى تشيعها الوسائل الاتصالية العالمية » 
وتصحيح الصورة لتظهر کا رسمها الإسلام : عدل ؛ 
وصدق ؛ وأمانة ؛ ووفاء ؛ وإنسانية ؛ وفى الوقت ذاته 
قوة فى الحق » حتى ترتفع راية « لا إله إلا الله ؛ محمدا 
رسول الله ٠‏ . 

فالكلمة فی الاسلام مسئولية کبری . 


وعلی الله قصد السبیل .. 


